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رساله 
2 الوعظ والارشاد وطرفهما 


الشیخ الامام محمد عبد العظیم الززقاني 
صاحب «مناهل العرقان» 


الاصدار: ® ( يوليو 2012م / شصبان ۵1433 ) 


1 ۰ ۰ 
ابوا 
5 
یرو 
الفنی : 
ا راچ ا حو بر 


الشیخ الامام محمد عبد العظيم الزرقاني : 


من موالید مصر( ۵۱۳۰۸ / ۰)2۱۹۶۸ تخرج من كلية آصول الدین؛ وعمل 
بها مدرسا لعلوم القرآن والحدیث والدعوة والارشاد. وکان ينشر مقالاته بمجلة 


من مولفاته: «مناهل العرفان 2 علوم الق رآن». و«یحت 2 الدعوة والارشاد». 
و«المنهل الحديث _2 علوم الحدیث». ورالبدع وموقف الاسلاح منها». 
الشيخ عبد القادر محمد المهدي أبو سنيج: 


من مواليد مصر. إمام وخطیب. خريج جامعة الازهر. قسم الشريعة 


فقهاء الشريعة بأمريكاء فرع القاهرة. وشركة ( حرف لتقنية المعلومات) 
بقسم الشريعة. 


١-4 


نهر متعدد... متجدد 


مشروع فكري وثقاك وأدبي يهدف إلى الإسهام النوعي بك إثراء المحيط الفكري والأدبي 
والتقاع باصدارات دورية وبرامج تدريبية وفق رؤية وسطية تدرك الواقع وتستشرف المستقيل. 


وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية 
قطاع الشوّون التقافية 
ادارة الثقافة الاسلامية 
ص.ب: 13 الصفاة - رمز بريدي: 13001 دولة الکویت 
الهاتف: 22487310 (965+) - فاکس: 22445465 (965+) 
نقال: 99255322 (965+) 
البرید الالکتروني: ۰۷ 61613۳0.90۷) 12۷2160 


موقع «رواقد: www.islam.gov.kw/rawafed‏ 


تم طبع هذا الكتاب 4 هذه السلسلة للمرة الأولی 
ولا يجوز إعادة طبعه أو طبع أجزاء منه بآية وسيلة إلكترونية أو غير 


کات إلا محمد االحصول ی من االنااقر 


الطبعة الأولى - دولة الكويت 


22012 / مان 21488 


الآراء المنشورة 2 هذه السلسلة لا تعبر بالضرورة عن رأي الوزارة 


كافة الحقوق محفوظة للناشر 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الموقع الإلكتروني: www.islam.g0V.kw‏ 


رقم الإيداع بمركز المعلومات: 17 / 2012 


رقم الإيداع: 2012 / 105 


ردمك: 978-99966-50-53-6 


مقدمة الحقق : سس @ 
ترجمة الولف : TT‏ 223111 @ 
محمد عبد العظيم الزرقاني شاعرا E EOE‏ ® 
القيمة العلمية لرسالة الوعظ والارشاد 00000 @ 
عمل المحقق 2 هذه الرسالة . ©8١١1‏ 
تص‌الرسالة سس @ 
القصد الأول 2 الحاجة إلى الدعوة وتاريخها -- © 

(۱۱ اه رك اة ای الله نے ی 
(۲) مراتبها لص ۰ 
(۳) الدعاة إلى الله تعالی " ا. اااااا؟ةً Gg‏ 
(4) القص والقتصاص ا @ 
(۵) انحطاط الدعوة إلى اللّه تعالی ی 
(5) انتعاشها E‏ ی 
تاريخ إنشاء قسم الوعظ الحدیث ی @ 
المقصد الثاني : مبادی الوعظ والارشاد @ 


(تعريفه - موضوعه - غايته - ثمرته - فضله - حكمه 


استمداده - آنواعه). سس 


المقصد الثالث : آداب الواعظ والمرشد e‏ 


النوع الآول: ما يرجع إلى تكوينه العلمي 5100000 
النوع الثاتي: ما يرجع إلى أوصافه النفسية 2500000 
النوع الثالث: مايرجع إلى آدابه حال التأدية 2 

المقصد الرابع : طرق الوعظ والإرشاد e‏ 
الک رهب E‏ 
اتترهیت E O‏ 


سنة الله تعالی 2 الهداية والاضلال 1۳ 

خاتمة ب2 النثر والسجع والشعر . و 
أولاً: النثر 1 
قاناً: السجع تن رو ب للم ري و کم 


سه 
بسا 


صضرير 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 

فلعله من البدهيات القول إن الوعظ يشكل وجها من وجوه التواصل بين 
العلماء والرشدین والدعاة وعموم الناس: به يتم التذكير بالواجبات. 
والتحذیر من النهیات. وبواسطته یحقق الصلحون رسالتهم 2 الجتمع. 

غير أن الوعظ لم يكن یوما متروکا لسجية الواعظ. یقوم به متی شاء 
وکیف شاء. بل إن قواعد التوجیه تقتضي أن یتعامل مع الوعظ باعتباره 
مهارات وخبرات. تراعي شروطا 2 الواعظ ولفته وحرکته. كما تراعي 
فوا رفظ 

ويسر ادارة التقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف بدولة الکویت آن تقدم 
إلى عموم الخطباء والدعاة والرشدین هذه الرسالة الختصة بابراز 
طرق الوعظ والارشاد وفنياتهما. من تصنیف الشيخ محمد عيد العظيم 
الزرقاني. اسهاما منها 2 التحسیس بأهمية الوضوع. والحيطة من الاقد ام 
على الوعظ بدون مؤهلات نفسية وتربوية وجمالية. داعين الولی عز وجل 
أن يجزي کاتبها ومحققها خير الجزاء. وأن یجعل جهودهما 4 ميزان 


قرعم العقق 


الحمد لله الذي له ما 2 السموات والأرضء وله الحمد 2 الاخرة. وهو 
الحكيم الخبیر. 
والحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه. 


وصلى اللّه وسلم وبارك على سيدنا محمدء رسول الله وخيرته من خلقه. 
خاتم النبیین. وأشرف الرسلین. وعلی آله وآصحابه ومن تبعهم باحسان 
إلى یوم الدین. 

فمن نافلة القول أن نقرر أن الاسلام دين العلم والدعوة. والدعوة 
لا قيام لها الا بالعلم. وأهل الدعوة هم خلف لخیر سلف من الأنبياء 
والصدیقین والشهداء. فمکانهم ومکانتهم لکونهم یملکون آحسن القول 
وون حمسن دا rE‏ 4 
[فصلت:۲۳]. وهم أتباع الدين الحق» قال تعالى« وَمَنٌّ] س ديامن 
آم وھ رل وھ خی واک ھی ما اد رهی 
یلا € [النساء: ۱۲۵]. 


فهذا نسبهم وأفضل الخلق من المصطفين الأخيار هم قدوتهم ۲ ذلك 
مر 2< صقر وم ایح 714 و 7 6 تچ من مر 
هدى اله ريه من ناء ین عساوو ولو 5 لحط عنهر اکا وا ماو 
ص + و کے مر کک وا 5 بح سم 22 2 
(مم) کیک الد ایهم الككب واک ولو إن 5 


ع 


ره د ےر هر 


EET‏ تم اک فل 
سک مد علد جرا هو اور کیک 4 [الأنعام:هم - .]6١‏ 

فهذه سبیلهم وهذا نسبهم وعملهم ایمان واتباع وعمل صالح . 

وکلها لا تقوم الا بالعلم ء فهو ممهد للإيمان ومرشد للاتباع وممیز للعمل 
الصالح . 


ولهذا كانت القراءة هي مفتتح وحي الله إلى رسول الله ية : ۲ اقرا باسر 


0 


ریک ایی سَلَقَ (رد) حل الان ن عاق ا ار ور لکش )لی عل 
الم )عار لسن ماري 4 [العلق: ۱ - 0] 

اقرا قبلا وفليساء اقرا اعاعا اعا اكوا باسم الله الذي خلق 
ولربك الاکرم. قبالله استعانة وهداية وتوفيقاء وله وحده لا شريك له 
إخلاصاً وصدقاً 4 التوجه إليه وجعل العمل له لإعلاء كلمته 


وحينما تكون القراءة باسمه ولوجهه الکریم. فان الفساد مستبعد 
والاصلاح هو السبیل قياماً بأمره لتعمیر أرضه بشرعه ورفع الظلم عن 

لا دماراً وتخریباً ولا سفكاً وتقتيلاً. وانما طاعةٌ وخيراً وتعميراً وبراً . 

العلم والإيمان والاتباع- الذي هو عصمة من الخطر والخطل والضلال 
والزئل- والعمل الصالح. كلها مهمات المسلم ليقوم بحق ربه إحساناً إلى 
فة وضميرا لأرضة شود وود : 

إن أرض الله تنتظر الداعين إلى اللّه الآمرين بالعروف والناهين عن 
اتکی 

یقول الزرقاني -رحمه الله وطيب الله ثراه - .2 مناهله « الحق لا یعرف 
بالرجال إنما یعرف الحق بسلامة الاستدلال, © 

ویقول العلامة الصلح الجاهد الامام محمد البشیر الابراهيمي-رحمه 
اللّه- « من آبهج ساعات العمر ساعة یقف فيها أخ یحادث اخوانه على بساط 
الشعور الشترك والاحساس الصادق والاخلاص 2 القول وحسن الاصفاء 
يتلو علیهم ما فيه العبرة من ماضیهم وحاضرهم. یذ کرهم ما لیسوا عنه 
بغافلين من آخذ الأهبة للمستقبل الحجوب. یدعوهم إلى الجد 2 العمل 
الشترك. یدعوهم إلى التعاون 4 الصالحات. یدعوهم إلى نفض غبار 


۱ ) مناهل العرفان 2 علوم القرآن (۲/ .)4۱٩‏ 


الكسل والتواکل. يدعوهم إلى مجاراة السابقين 2 الحياة. يدعوهم إلى 
العمل لما فيه سعادة الدارين. يدعوهم إلى نبذ موجبات التفرق والتخاذل. 
يدعوهم إلى تقوية أسباب الألفة والأخوةء يدعوهم إلى أخذ شؤون الحياة 
من أسبابها المعقولة. يدعوهم فيسمعون فیعرفون قيمة ما دعا الیه. 
فيفوز الداعي بفضيلة الدعوة والإرشاد إلى الحق والتنبيه إلى الواجب. 
ويفوز المدعو بفضيلة الاسترشاد والعمل بالنصيحة:؛ ويلتقي الكل عند 
أشرف غاية 2 هذه الحياة وهي أداء الواجب الاجتماعي» . 

ويقول «نعتقد أن من حق اللّه علينا الدعوة الیه. وسيعمٌ الإصلاح الديني 
هذه الأمة لا بقوتنا بل بقوة اللّه. وسيتفق الناس عليه حتى كأن لم يكن بينهم 
فيه خلاف. وسيهتدي الضال ويرشد الغويء وثقوا أنه ما اختلف اثنان 2 
الحق إلا وأرغمهما الحق على الاتفاق فيه». 

ويضيف «وإن لنا ‏ الدعوة الإصلاحية سلمّا صالحا يبتدئ بأصحاب 
رسول الله و ولا ينتهي إلا بقيام الساعة(". 

واسهاما 2 التذكير بهذه المعاني الجليلة. فإني أقدم للقراء الكرام وأهل 
الدعوة. هذه الرسالة الفريدة 2 بابها لشيخ من شیوخ الاسلام وعلم من 
آهل علوم القرآن 2 العصر الحدیث. آملا 2 أن تحقق الغاية المنشودة من 
تأليفها وتحقيقهاء واسهاما 2 ترشيد أساليب الوعظ والارشاد ل عصرنا 
هذا.. واللّه الموفق للفلاح 


كتبه/ عبد القادر محمد المهدي أبو سنيج 


۱ ) آثار الامام محمد البشير الإبراهيمي .)5١7/5١9 /١١7 /۵۰ /١(‏ 


ترجمة المؤلف : 
قال الله تعالى ۲ لین رال صدثوا ما عَهذو هه نم من 


الح ع و ص حو سوه كر و مد 


قطو نبد ومهم من يذ نکر ظر وما بابلا 4 | الأحزاب: ۲۳] 
وصف العلامة محمد البشير الإبراهيمي - رحمه اللّه- القرآن بقوله: 
«القرآن كتاب الکون. لا تفسّره حق التفسير الا حوادث الكون. 
والقرآن كتاب الدعوة. لا تكشف عن حقائقه العليا الا تصاريف الدهر. 
والقرآن كتاب الهداية الإلهية العامة. فلا يفهمه الا المستعدّون لها». 


ثم بين رحمه الله الأسباب التي توصل لفهمه كي نهتدي به فقال:«جاء 
القرآن لهداية البشر واسعادهم. والاهتداء به متوقف على فهمه فهمًا 
فقهًا ينتهي إلى ما يسمّى ملكة وذوقا. ومنها الاطلاع الواسع على السنة 
القولية والعملية التي هي شرح وبيان للقرآن. ومنها استعراض القرآن 
كله عند التوجّه إلى فهم آية منه أو إلى درسهاء لأن القرآن كل لا تختلف 
إن القرآن يفسّر بعضه بعضًاء بمعنى أن مبيّنه يشرح مجمله؛ ومقيده يبيّن 
المراد من مطلقه. إلى آخر الأنحاء التي جاء عليها القرآن 2 نظمه البدیع. 
وترتيبه المعجزء ومنها الرجوع 2 مناحيه الخصوصية إلى مقاصده العامة 
لأن خصوصيات القرآن وعمومياته متساوقة يشهد بعضها لبعضها. وكل 
هذه الأمور لا تتهيأ الا لصاحب الفطرة السليمة. والتدبّر العمیق, والقريحة 
اليقظة. والذهن الصا والذكاء الوهاج». 

إلى أن يقول رحمه الله :» وما زلنا نرى من آيات حفظ الله لدينه أن 
يقوم 2 كل عصر داع أو دعاة إلى القرآن. وامام أو أئمة يوجّهون الأمة 


الإسلامية الب ومفسّر أو مفسّرون يشرحون للأمة مراد الله من 


ويتناولون تفسيره بالأدوات التي ذكرناها 2 آول هذه الكلمة. ويجعلونه 
حجة على المذاهب والاصطلاحات ومنازع الرأي والعقل. وحكمًا بینها. 
وأصلا ترجع إليه ولا يرجع الیها:() 

وممن اتصفوا بهذه الصفات وتعاملوا مع القرآن بهذا الأدوات الشيخ 
العلامة محمد عبد العظيم الزرقانى (- ۱۳۹۸ ھ) (- ۱۲۹۶۸ م( ۰ 

محمد العظيم الزرّقاني (بضم الزاي) :من أهالي الجعفرية 2 المحافظة 
الغربية من مصر. ونسبته الى زرقان وهي بلدة تابعة لحافظة المنوفية. 
وأغلب الظن أنه ولد مطلع القرن الرابع عشر الهجري .من علماء الأزهر 
بمصر. . تخرج بكلية أصول الدین. ؛ وعمل بها مدرساً لعلوم القرآن والحديث 
4 تخصص الدعوة والإرشاد بكلية أصول الدين سابقاً. 

من كتبه (مناهل العرفان 2 علوم القرآن - ط) و(بحث - 2 الدعوة 
والإرشاد ط) 0 وله رسالة صغيرة 2 ( البدع وموقف الاسلام منها ط)ء 

وقد كان للشیخ رحمه الله نشاط واسع ومساجلات كثيرة ومواقف مشرفة. 
خاصة على صفحات مجلة الهد اية. وهو من کتابها البرزین وأحد أعضاء 
لجنة الفتوی بها . 

كما أنه كان يشغل منصب الأمين العام لجبهة علماء الأزهر. 2 حدود 
عام ۱۹۶۷م تقريباً؛ لكن لا نعرف تفاصيل كثيرة عن ذلك" . كما كان رحمه 
١‏ ) آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي /٤(‏ 57”/ ۲۲۹) دار الغرب الاسلامي. / الطبعة: 
الأولى ۰۱۹۹۷ 
۲ ) الأعلام الزركلي (1/ ۲۱۰) قلت وقد بحثت عنه فلم أجد المطبوع . 
۳) الشيخ كان أحد العلماء الموقعين على مذكرة - بصفته الأمين العام لها- مقدمة ضد صاحب 
رسالة (الفن القصصي 2 القرآن) التي قدمها الأستاذ محمد أحمد خلف الله للحصول على 
الدكتوراه من كلية الآداب - وقد كان لها صدی كبير وخاصة 2 البيئات الدينية الاسلامية ؛ لاحتواتها 


على ما يعد نفياً للصدق التاريخي ۶ القرآن الكريم . یقول أحمد حسن الزیات :» وقد تلقينا كثيراً 
من الرسائل ب هذا الموضوع: منها رسالة من( جبهة علماء الأزهر) مصحوبة بمذكرة مرفوعة إلى 


والناظر 2 كتب الشيخ يجده -- بحق- مجاهداً بقلمه ولسانه. ففي كتاب 
«مناهل العرفان 4 علوم القرآن» رد مستفيض على الشبهات الواردة 2 
عصره من المستشرقين وأتباعهم من المتغربين» كما أنك تجد 2 رسالته 
الصغيرة «البدع وموقف الإسلام منها» 3 اوها و جا لما هوخروج على 
تعاليم الدين: وابتعاد عن الاقتداء بسيد المرسلين ار . 


وآما كتابه المنهل الحديث 2 علوم الحديث فهو رد للشبهات حول السنة 
ورواتها وناقليها من الصحابة الكرام رضي اللّه عنهم مما فشا 2 القرن 
اتر 

تو بالقاهرة (۰۰۰ - ۱۳۰۷ ه ۱۹٤۸..=‏ م) رحمه الله وطيب ثراه 
وجعل الجنة مثواه ورحم الله علماءنا ومشايخنا رحمة واسعة وبارك 2 عمر 


(حضرة صاحب الجلالة الملك ورجال دولته الأكرمين) وقد وقع عليها رئيس الجبهة الشيخ محمد 
الشربيني والأمين العام لها الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني؛ وقد جاء ‏ هذه المذكرة (ولقد 
مضى على نشر هذا النبأأوقت يسمح بتكذيبه لو کان كاذباًء لگن آحدا لم يكنابة: لا المؤلف ولا المشرف 

علیه. ولا عمادة كلية الآداب التي جاء 2 الخبر أنها تنتظر بالرسالة حتى ينعقد مجلس الكلية؛ 
وذلك يدلنا على أن الأمر خطير يجب الإسراع بعلاجه لأنه وباء جديد أشد فتكاً وأفظع أثراً من وباء 
الكوليرا ‏ هذه الأيام فإنه يجني على الأرواح لا على الأشباح ويصيب الأمة 2 دينها وهو أعز عليها 
من حياتها) مجلة الرسالة العدد ۷۶۷ - بتاريخ: ۲۷ - ۱۰ - ۱۹۶۷ 


محمد عبد العظيم الزرقاني شاعرا. 
شاعر تتنوع قصائده بين الاحتفال بعيد الجلوس الملكيء وتهنئة العلم 
ومعاهده بجلوس الملك فوّاد على عرش مصر. وبين المشاركة 2 تأبين عالم 
أو علم. وإحياء ذکراه. والمشاركة 2 افتتاح ناد من نوادي العلم والدين, 
وق شعره حكمة وموعظة وتأمل ب أحوال الدنيا والآخرة؛ ودعوة إلى العلم 
والدین. واعلاء للقيم الاسلامية. وحض علیها. مع المحافظة على وحدة 
الوزن والقافية. 
له قصائد نشرتها جريدة سفينة الاخبار (طنطا). منها: قصيدة 
«ذكرى الفقيد العظيم» - ع۶٠٠‏ - مارس ۰۱۹۲۲ وقصيدة «تحية النفوس 
لعيد الجلوس» - أكتوبر ۱۹۲۸ وقصيدة «تحية الدين لنادي جمعية الشبان 
المسلمين» - أكتوبر ۰۱۹۲۸ 
يقول 2 قصيدته ذكرى الفقيد العظيم : 4 رثاء محمد عبد الرحيم 
الا شم هد كوّنا ول هتا الذكر 
وقص حديث الموت فينا مع القبر 
ففي الذكر ابلاغ وك الموت عبرة 
وة وة اتير حيط لتدهر 
... وتخضيرٌ أحيانًا لتَيّبس بالفور 
فان قرّبتَ أفضت إلى الهم والبلا 
... ولو أضحكت یومّا تبكيٌ مدى العمر 
وماالمرء فيها غير عود بکفها 
ع هک او اعت يف اتف انم 


وج ودك فيها مستم او وهالك 

... وشخصك فیها کالخیال إذا يَسّري 
وما آنت الا کالسافر إن یم 

... فوقت. وان يرحل فسرعان ما يجري 
فويحك دارك بل ودار بها الردی 

... لتحظى بدار الخلد ف آخر الدور 
وطنّق هواها بالثلاث فإنه 

... هوانٌ به الانسان يهوي إلى الشرٌ 
آس مت لهادنیا غرور وخدعة 

... وم زعاف طيّ مطعمها الر 
حظرّت على نفسي احتساء شرابها 

... فنشوتها تزري وتردي بلا سّكّر 
وس این ر و او قوفي 

+ ويار تفسي للعبادة والسبز 
وآیقنت أن الحبّر من عاش عمره 

به مع الله صدفا يه الخفاء ية الجهر 
یعیش سعيد العلم بالله والرْضا 

... ویحیا به إن مات #۶ خالد الأجر 
اذا كنت ذخ شك فذلك شیخنا 

... وآيتنا الكبرى على رفعة القدر 
هوالحي مينًا والحياة بذكره 


ومامات من كانت بقايه بيننا 
... صنائع تزري بالدراري والدرٌ 

لعمرك ماما تالإمام وإنما 
... تفا من دار الشقاوة والهتر 

وأقبل 2 دار السشعادة والمنى 
... لتحيا به الداران بحقا بلا أمر 

فماهوللا شمس نور وحكمة 
وهن عا الت التنقل 2 السير 

هو البحر إلا أنَّ جوهره هدى 
... سوی أنه الفياض 2 البر والبحر 

کمهو قلپ اف ناس بالملم وال ن 
... وأحيا رفات الدین بالبعث والنشر 

ویقول 2 قصيدته تحية الدين - وقد آلقاها 2 حفل افتتاح جمعية 

الشباب السلمین شهر آکتویر- 
یا نادي الشبان ناد ... بین الحواضر والب‌وادي 
هذا بنائي 2 البلاد ... حَرَم الهدی للقاصدينٌ 

۲ 

سُستٌ من تقوى وعلم ۰ وین من حزم وعزم 
ورغبتٌ 2 تحصين قومي ... من شر كيد اللحدین 
ورفعت بالاسلام ركني ... وجلوت بالآداب حسني 
وحمیت بالأخلاق حصني ... فالدین خلق والخلق دين 


وسعيتٌ 3 التجدید جهدي ... من غير تبدید وزهد 


أقوال العلماء 2 الثناء على كتابه «مناهل العرفان» . 


قال محمد عبد النعم القيعي رحمه اللّه «مناهل العرفان» للشيخ الزرقاني, 
القرآن» كتاب غنى بالمعلومات الوفيرة. والاجتهادات الصائبة التي تختص 
بعلوم القرآن المختلفة". 

ويقول الأستاذ فهد الرومي :«مناهل العرفان 2 علوم القرآن للشيخ 
محمد عيد العظیم الزرقاني. وهو بحق من آفضل المؤلفات 2 هذا العلم. 
فهو إضافة إلى اشتماله على كثير من علوم القرآن. فقد اعتنى صاحبه 
بالرد على الشبهات الواردة 4 كل علم قديمًا أو حدیتثّا. وهو حين يوردها 
يسوق حججها وبراهينها ثم يكر عليها فلا يبقي لها أثرّاء وإضافة إلى هذا 
فإنه يقدم هذه العلوم بأسلوب أدبي يشدك إليه شا حتى لتحسب نفسك 
-وأنت تخوض عويص القضايا- تقرأ قطعة آدبیة(. 

ولقيمة الكتاب العلمية اقترح البعض أن يكون هو مرجع الإعلاميين ب 
خطابهم للعامة مثلما فعل الدكتور محمد بستان فهو يقول :«والذي يعنينا 
3 هذا القام هو تحدیث الأسلوب 2 دراسة علوم القرآن فنجد آمامنا 
کتاب: (مناهل العرفان 3 علوم القرآن) للشیخ الأستاذ/ محمد عبد 
العظیم الزرقاني. فقد جَلَّى هذا العلم وآظهره وجدد آسلویه وهو جيد 
ف الاعتماد عليه مرجماً لاعداد البحوث الخاصة پالبرامج الاعلامية 
وان گان عكن الأحيان عالي الاسلوپ: الا أن هذه مهمة العلماء 
التخصصین 2 علوم القرآن أن يبسطوا أسلوبه ویجعلوه # متناول 
١‏ ) الأصلان # علوم القرآن (ص: ۵) 


؟ ) خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية (۱/ )٠١١‏ 
۳ ) دراسات 2 علوم القرآن - فهد الرومي (ص: )٤٤‏ 


السامعين والمشاهدين والمتابعين على الانترنت"!. 

ومع ذلك نجد 2 الكتاب حرية علمية لم تتقيد بقيد التقليد للسابقين من 
المؤلفين يقول الدكتور خالد السبت: ( كتاب مناهل العرفان من آهم وأشمل 
ما کتب ب هذا الوضوع - أي علوم القرآن - حيث إن مؤلفه تعرض فيه 
لأهم مباحث هذا العلم وأكثرها فائدة. كما قام بدمج الوضوعات. والأنواع 
المتشابهة 2 مبحث واحد. ولم يفرقها كما فعل غیره. مع صياغته لعبارة 
هذا الكتاب بأسلوب رفیع. ودملجة - أي تسوية - محکمة. 2 الوقت الذي 
جمع فيه مادته العلمية من مؤلفات كثيرة ومتنوعة. تزيد على الماكة» 7. 

ويقول الدكتور توفيق علوان :«كتاب (مناهل العرفان 4# علوم القرآن) 
للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني - رحمه الله تعالى - من أشهر كتب 
علوم القرآن. وأكثرها تداولا بين طلبة العلم والباحتین. ومع عکو على 
القراءة المتأنية الدقيقة للكتاب وقفت على ما فيه من الفوائد الجمة والخير 
العظيم والجهد المبارك مما هو جدير بالاحتفاء والثناء والتقدير ... ومع 
اعتماده على من سبقه لكن للشيخ إضافات كثيرة نافعة وقيمة». 

ویقول 2 موضع آخر: «وقيمة كتاب الشيخ كبيرة وجهده فيه مبارك - كتب 
الله أجره- فلقد أجاد فيه سواء من جهة غزارة العلم أو سلاسة التعبیر» أو 
الغيرة والحماسة البادية عند مناظراته للمستشرقين ومن شابههم. 2 وقت 
كان اللجوء إلى الناظرات العقلية والمنطقية هو السلاح الأمثل للمنافحة عن 
الإسلام». 

ويقول 2 موضع آخر «مع الجهد المبارك 4# جمعه بين مختصرات 
المطولات التي لا طاقة لطالب العلم بهاء ودون اللجوء إلى الاختصار المخل 
١‏ ) تقويم أساليب تعليم القرآن الكريم وعلومه 2 وسائل الإعلام د. محمد حسن محمد سبتان 
الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النورة (ص: 45) 


۲)مناهل العرفان للزرقاني - دراسة وتقويم الدكتور خالد بن عثمان السبت (۲/ )٩۲۷‏ ط دار ابن 
عفان سنة ۱۶۱۸ه. 


الذي يعدم النفع بالعلم 2 مادة علوم القرآن». 

ثم وصفه الدكتور توفيق علوان بأوصاف منها «القيمة الكبيرة لسفره 
النافم...... القيمة العالية لکتابه القیم 2 مجال علوم القرآن ی 
العمل الجلیل. وهو مصنف عظيم النفع» 0 

وقال الشیخ محمد عجاج الخطیب عن مناهل العرفان : هچ جع هو «ناقش 
بعض الشبهات وفندها بالحجج القوية الدامفة. ثم تكلم 2 آسلوب 
القرآن الکریم وخصائصه واعجازه وما یلحق به ورد بعض الشبهات حول 
الشو ها : 

القيمة العلمية لرسالة الوعظ والارشاد: 


هذه رسالة صغير حجمها كثير نفعهاء جعلها الولف - رحمه الله تعالی- 
مادة للتدریس بكلية او الدين بقسم الوعظ والإرشاد -وهو قسم جديد 
بالأزهر خاصة - وك العالم الاسلامي عامة. 

وهي من آوائل الکتب التي درست 3 قسم اجازة الوعظ والارشاد بكلية 
آصول الدین بالأزهر الشریف. 

وهذه الرسالة واحدة من مجموعة مؤلفات کان الغرض منها الارتقاء 
بحال الدعاة والدعوة 2 مصر الأزهر. ضمن مشروع الإصلاح الذي قام به 
شيخ الأزهر الشيخ المراغي رحمه الله وطيب اللّه ثراه. يقول محمد محمد 
المدني وهو يتحدث عن مشروعاته الإصلاحية :«ولقد رج الأزهر يومئذ رجة 
عنيفة هي الرجة التي تصاحب داكا عهود الثورة, وتفري الصلحین بالضي 
١‏ ) 2 کتابه «نقض عقائد الأشاعرة 2 کتاب مناهل العرفان» ص(۷) وما بعدها/ و ص۱1۲ 
وما بعدها / ط دار بلنسية المملكة العربية السعودية ط ۱ ۵۱۶۲۲- 


۲ ) لحات 2 المكتبة والبحث والصادر (ص: ۱۵۹) محمد عجاج الخطیب ط موّسسة الرسالة 
الطبعة: التاسعة عشر ۱:۲۲ ه - ۲۰۰۱م. 


2 طریقها غير ناکصین. ومن يتتبع خطواته + الإصلاح يجدها خطوات 
واسعة وموفقة» ..؛ ومن هذه الخطوات «إنشاء قسم الوعظ والإرشاد 
ففتح يذلك الأ زمر ولالامة وللدین آلواناً من الخیر والصلاح لیس ینکرها 
آحد» ۰ وکان اول من تولی رئاسته :«الشیخ علي محفوظ وله 2 
الخطابة والوعظ والارشاد کتب كانت -مع غیرها مما سنذکره - نواة هذا 
العلم فيما بعد بتخصص الدعوة بالأزهر. وهي کتاب «فن الخطابة واعداد 
الخطیب» و«کتاب هداية الرشدین إلى طرق الوعظ والخطابة» وسبیل 
الحكمة 2 الوعظ والخطابة». 

ومن هذه الكتب كتاب (مفتاح الخطابة والوعظ) وهو كتاب 2 العقائد 
والعبادات والأخلاق والفضائل وآداب المعاملات الشرعية للحكام وسائر 
الناس. صنفه الأستاذ الشيخ محمد أحمد العدوي أحد علماء الأزهر 
المشتغلين بالسنة. ومدرسي القسم العالي فیه. ووعاظ المساجد الرسميين؛ 
لیستعین به 4 وعظه وخطبه. ویکون خير مادة لغیره من خطباء المساجد 
وغیرهم من الواعظین. ومباحثه تدخل ‏ بضعة عشر كتابًا. و كل کتاب 
من هذه الکتب فصول فیما تشتد حاجة جمیع السلمین إلى العلم به؛ 
ومادتها كلها من الکتاب والسنة التي یحتج بها .... عرض الوّلف کتابه هذا 
على وزارة الأوقاف لتقرر إرشاد خطباء الساجد التابعة لها ووعاظها على 
الاستعانة به على عملهم ؛ فندبت لجنة من کبار علماء الأزهر لفحصه ؛ ثم 
قررت ( تحت رقم ۱۲۸۲ سنة ۱۳۶۱ ) : (إن هذا الکتاب صالح لأن یکون 
مادة یستعین بها الوعاظ والدرسون 2 القاء مواعظهم ۰ ودروسهم) (. 

ویقول الشیخ محمد عبد العزیز الخولي :«ولقد وزعت وزارة الأوقاف على 
مدرسیها وخطبائها کتاب (مفتاح الخطابة والوعظ) والذي هو آیات بینات 
۱ ) مجلة الرسالة (۱۵:/ ۱۷) العدد ١٠ء‏ بتاریخ: ۱۹۸۱/۰۱/۱۲ .من مقال بعنوان «عهد. . . وعهد 


مقارنة وتعلیل». 
۲ ) مجلة النار- محمد رشید رضا (۲۸/ ۳۹۷) ذو الحجة - ۱۳۶۵ه / يونيه - ٠۹۲۷‏ م. 


0 


¢ 


وأحاديث صحيحة فلآن يدرسوا للناس هذا الكتاب أولى من درسهم 
كتب الفقه والكلام ۰ فان أصدق الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي 
لاد 00 

محمد وده . . 

وكتاب إصلاح الوعظ الديني تأليف الشيخ : محمد عبد العزيز 
الخولي طبع مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر الطبعة الأولى 
۱۳۷ ه -۱۹۲۹م. 

وكتاب « الخطابة أصولهاء تاريخها 4 آزهر عصورها عند العرب» للإمام 
محمد آبو زهرة رحمه الله . 

وكتاب « فن الخطابة» للدكتور/ أحمد الحوك - رحمه الله- وهو کتاب 
ليشمل كليات الحقوق لحاجة المحاكم الشرعية وأهل المحاماة لذلك العلم. 

وليس علم الخطابة ولا التأليف 2 الوعظ والإرشاد بجدید. ولكن الجديد 
إدخاله 2 إطار تنظيمي وتعليمي ومنهجي يخضع للدولة» وهذا من اساب 
رقي الد عوة ۰ 

- الدعو والإصلاح 2 العالم الإسلامي : 

يقول محمد البهي : ونعني برالاصلاح الديني» 2 مجال الإسلام: محاولة 
رد الاعتبار للقیم الدينية. ورفع ما أخيق حولها من شيه وشكوك قصد 
التخفیف من وزنها 2 نفوس السلمین. 

ونعنی به كذلك محاولة السیر بالمبادىّ الاسلامية من نقطة الرکود التی 
وقفت عندها 2 حياة السلمین. إلى حياة السلم العاصر. حتی لا یقف 


.)۲۵۱ /۲۷( مجلة النار‎ )١ 


مسلم اليوم موقف المتردد بين أمسه وحاضره؛ عندما يصبح 2 غرم( 
تكون إلا عن طريق الساجد. ولا يكون ذلك إلا بنهضة الدعوة . 

لذا كتب كثير من العلماء 2 هذا الفن مصحويا بالدعوة للإصلاح كما 
فعل العلامة شيخ الأزهر محمد الخضر حسين رحمه الله - وطيب الله 
ثراه- وقد تحدث فيه عن الدعوة وأدبها ومن يقوم بهاء وما الذي يدعى إلى 
اصلاحه. وأورد سؤالا ييا وأجاب عليه .. وهو من هو الواعظ بحق...؟ 
وقد جعل هذه الوضوعات وغیرها سبيلاً لاصلاح الأمة بالدعوة. ولاصلاح 
الدعاة بالعلم والعمل!". 

ومنها ما كتبه الطاهر ابن عاشور 4 بعض كتبه مثل کناب سون الانشاء 
والخطابة» وللشيخ رحمه الله رؤية اصلاحية جعلها واقعا هت ضمنها 
کتابه: اق الصّبّح بقريب» يقول مهدي بن حميدة 9 الشیّج هن 
لطامر بن ا تیم هه ثلة من النصَار فش ج و 
e‏ ومناهجه 5 النَّمَ ج کتا به« َلك البح بقریب» لدي 
ألفه سنة ۰۷ لام - ١۲٨۱ھ‏ وَالَِّي ضمنه رُؤْيّته للإصلاح وحدد فيه ساب 
جات سد رار و لك و 
الا باصلاح مناهج التلیم والقیّام على هَدّا الجانب»!” 5 '. وهو ار مرخ أدخل 
۱ ) الفکر الاسلامي الحدیث وصلته بالاستعمار الفربي للد کتور/ محمد الیهی (ص: ۲۳۱/۳۲۹ وما 
بعدها) الطبعة الثامنة سنة ۱۳۵ ه الناشر مكتبة وهبة. 
۲ ) انظر الدعوة إلى الاصلاح ورسائل الإصلاح بالمجلد الخامس من الأعمال الكاملة للإمام محمد 
الخضر حسین جمع الحامي علي الرضا الحسيني: من إصدارات مجلة الوعي الإسلامي بدولة 
الکویت ط ۱ ۵۱۸۳۱ / ۲۰۱۰م. 


۳ ) من مقدمة کتاب التحریر والتنویر/ تَرَجَمَّة ابّن عاشور. بقلم الهدي بن حمیدة/ وانظر جامع 
الزیتونة الم ورجَاله - مُحَمّد العَزيز ان عاشور ص ۱۲۱. 


اصلاحات تعليميّة وتنظيميّة 2 الجامع الزيتوني 2 اطار منظومة تربوية 
فكرية. صاغها 2 كتابه الذي يدل على عقلية تربوية فذة. والذي كان شاهداً 
على الإصلاح التربوي والتعليمي الشرعي المنشود. 

وقد أضاف إلى الدراسة موادٌ جديدة كالكيمياء والفيزياء والجبر 
وغيرهاء وأكثر من دروس الصرف. ومن دروس أدب اللغةء وشَرّعَ بنفسه ب 
تريس ديوان التحماسة: ولعلة ول من درس ذلك ف اليتون 

ومن هؤلاء العلامة سناد امام «عَبَدٌ الحمید بن بَادِيسَ راد النَهَضَة 
عاش يؤلف النفوس, ويشيد العقول. ويبني الرجال کالجبال. كما قال عنه 
العلامة الإبراهيمي» ویهیق للنهضة أرشد وأقوم دعائمها 2 وقت كان 
ظلامه المطبق» وإرهاقه المحدق على الجزائر ليس له مثيل حتى ولا ك 
الأساطير". 

ومنهم كذلك العلامة محمد البشير الابراهيمي. وقد كان رحمه اللّه 
2 طليعة المجاهدين ب4 سبيل الاصلاح الديني. ومحاربة الدجل, والبدع, 
والخرافات. والشركيات'!". 

ومازال الركب يسير والدعوات تتوالى والرجال صابرون صامدون. 
فقي بلاد الحجاز كانت معالم النهضة بقدر موطن الوحي مکاناً ومکانة. 
ونذ کر 2 ذلك الشیخ محمد بن عبد الوهاب وما قام به کثر کاتبوه كما کثر 
عارفوه. 

ومن هولاء الشیخ عبد الرحمن السعدي وله رحمه اللّه مؤلفات كثيرة 2 
موضوعات شتى» وهذه المؤلفات مليئة بالنظرات الثاقبة: واللفتات البارعة, 
١‏ ) تراجم لتسعة من العلماء محمد الحمد (ص: ۹۵). 


؟ ) العقائد الإسلامية لابن باديس (ص: .)٩‏ 
۳ ( تراجم لتسعة من العلماء (ص: .)١١‏ 


والاستنباطات الدقيقة التي تدل على ذ کاء. وعبقرية. وسعة 2 الأْفق. وتدبر 
للعواقب. ونظر 2 القاصد العلیا. والصالح العامة. 

كما آنها مليئة بالفوائد التربوية, والوصایا النافعة. والتجارب الناضحة, 
التي ریما لا تجد آکثرها ‏ غير موّلفاته(". 

و2 بلاد الشام كان العلامة جمال الدین القاسمي :«فقد بلغ الجمود 
من بعض آدعیاء الدین أن امتنعوا عن الاحتجاج بالکتاب والسنة. 2 أي 
آمر من آمور الدنیا والدین. وقنعوا بکتب الفقهاء وحدها. على ما فیها من 
اختلاف. وآصبح قول الفقیه عندهم هو وحده الحجة والسند. فلما آدرك 
القاسمي هذه الحقيقة الرة. رأى أن الاصلاح لا یمکن أن يتم بالاستشهاد 
بالکتاب وحده. وان كان دستور السلمین الخالد ولا بالسنّة معه. وان كانت 
متممة له. لذلك عمد إلى الاکثار من نقل آقوال أثمة السلمین الغابرین 2 
کتبه» یختار ما كان منسجما مع دعوته السامية. ذلك لأن خصومه من 
رجال الدین؛ إذا كان لهم أن یعترضوا على آقواله. فليس لهم أن یعترضوا 
على آقوال الفقهاء الأقدمین. بل عليهم أن يسلموا بما جاء فيها. 

ولم يكن يقتصر 2 نقوله عن الآئمة المعروفين من المذاهب الأربعة وغيرهم 
من فلاسفة المسلمين. وإنما كان يجد القول الصحيح لدى زيدي أو معتزلي 
أو خارجي أو غیرهم. فلا يمنعه ذلك من الاستشهاد بقوله. لا بل قد يرى 
قولا لأحد العلماء الفرنجة. فيسارع إلى التقاطه وضمه إلى كتابه»!". 

ولا يسعنا 3 هذه العجالة إلا أن نطلب العذر- حيث لم نوف العلماء 
وجهودهم حقهم وحقها - وندعو بالرحمة لأعلام الإصلاح ي العالم 


الإسلامي 2 شتى ربوعه. وحيثما شرقت الشمس وامتد ضوء النهار. 


.)١هك تراجم لتسعة من العلماء (ص:‎ ) ١ 
؟).‎ /١( مقدمة الحقق لمحاسن التأويل للقاسمي‎ ) ۲ 


فكم من علم إصلاح وطالب رشد للامة يرى حالها ويتمنى إخراجها من 
ومن هؤلاء الإمام حسن البناء فما كتب عله لهو علامة بارزة 2 تاريخ 
الإسلام 2 العصر الحدیث. بل 2 تراث الإنسانية إن لم نبالغ . 


والشيخ محمد رشيد رضا والأمين الشنقيطي وآل شاكرء وغيرهم كثير 2 
الهند والحجاز وچ مصر والشام و2 العراق والغرب و2 كل مكان . 

وهذا الذي ذکرناه انما هوعن الأفراد الذین تجمعت فیهم خصال الخیر 
والفيرة على الأمةء والخوف علیها فکانوا -ولایزال غیرهم- يرفعون شعار 


4 
4 


ون رید الا الاسکحما تفت وما فی الا واه ع وکت رین 4 
[هود: ۸۸] 

یقول الد کتور عبد المجيد عمر النجار :«ومن العلوم أن 2 الدین الاسلامي 
وتعالیمه قوة ذاتية تحفظه باقياً عبر الزمان وهو آحد معاني الحفظ 
الذي وعد به الله تعالى ب قوله ۶ نان نا ار وا له وه > 
[ الحجر:؟] فحينما تضعف الأمة فهذه القوة هي التي تدفع للمقاومة ضد 
الاعتداء الخارجي أو الانحراف الداخلي أو التراجع الحضاريء نجد القوة 
الذ اتية تدفع 2 تعالیم الدین برجل من المسلمين أو بفئة منهم للعمل على 
إفراج الشدة وإصلاح الفساد فتن أبي مره فيما َعَم > عن رَسُولٍ الله 
حء قال: 3 الله يَبَعَتّ لهّذه الام عَلَى رأس کل مانّة سَنّة مَنْ يُجَدّدُ ها 
دیتهّا»." ولو تعرضت أي أمة لا تعرضت له أمة الاسلام لما بقي لها وجود 
ولکن حفظ اللّه هذه الأمة بما شرع لها من مبادیْ قوية علیها قامت وعنها 
سوجب - أن تدافع. فلما آل آمر الأمة الاسلامية إلى التخلف الحضاري 


١‏ ) سنن آبي داود (۶/ ۱۰۹) 2 الملاحم» باب ما يذكر بك قرن المائة؛ وإسناده صحيح؛ ورواه أيضاً 
الحاکم وصححه ووافقه الذهبي. 


منذ قرون فان ضميرها المتمثل 2 قوة مبادئها ظل يعالجها بصيحات 
متوالية للإيقاظ من تخلفها. وتصحیح مسارها 2 طریق التحضر. ولم 
یخل زمن من آزمان التخلف من صائح موقظ. سواء آکان عالم مجدد. 
أو مجتهد مصلح. أو قائد مجاهد ومنذ ما یقارب الثلائة قرون تطورت 
صیحات الایقاظ من أن تکون صیحات فردية متفرقة 4 عمومها إلى أن 
أصبحت حرکات اصلاحية جماعية منظمة»(. 

على أن الجمیع كان مقتنعاً بأن الاصلاح يبدأ من السجد وکما یقول 
مالك بن نبي :«إن السلم یعثر على استقلاله الأخلاقي 2 جو السجد. 
اذ یکون اجتماع أشخاص. یخلق تأثير الوعظ لدیهم الظروف الاولية التي 
ظهرت فیها الفکرة الاسلامية على عهد السلمین الأولين. وقد كانت الطاقة 
الحيوية لدی صحابة النبي 2 تلك الظروف لا منظمة فحسب. وانما 
موجهة لأداء نشاط مشترك» نعرف تاريخه. 

فإذا ما شعر المسلم 2 عصرنا هذاء 2 جو السجد. بسيطرة الفكرة 
الإسلامية على غرائزه. واذا ما وجد نفسه يضل عن هذا الشعور بمجرد 
خروجه إلى الشارع. فمعنى ذلك أنه لا يجد 2 الحياة الإطار الضروري 
الذي ينقذ استقلاله الأخلاقي. حين يوجه طاقته وجهة أغراض حسية 
ليست مناقضة لمثه الأعلى فحسب. من الناحية النظرية. ولكنها تذكره 
دائماً بأنه مدفوع مع غيره من المسلمين 2 نشاط مشترك يجب أن يحقق 
عملياً هذا المثل الأعلى الشترك»(. 

وهذه القوة الذاتية المتمثلة 2 الأفراد أو الجماعات الاصلاحية 
لم تسلم جميعها من المآخن أفرادا كانوا أو جماعات أو أحزاب وحركات 
على اختلاف السمیات. وهذه النتيجة صارت مسلمة. ولكن لو نظرنا إليها 
١‏ ) الشهود الحضاري للاأمة الإسلامية (ج؟ ص1) مشاريع الإشهاد الحضاري للدكتور عبد المجيد 


عمر النجار ط دار الغرب الإسلامي ط ”. 
۲ ) ميلاد مجتمع (ص: .)١١١‏ 


2 إطار التوحيد والكمال المطلق لله وهو الغني؛ مع الاختلاف والنقص 2 
البشر وهم آهل الحاجة؛ لكان الأمر هين والخطب يسر. 

ونقول إن الحركات التجديدية والاصلاحية. سواء آقام بها آفراد 
أو جماعات إنما هي متكاملة بالنظر إلى اهتماماتها وطرق عملها مجتمعة. 
فهذه تقوم على التربية والتعليم والعمل. وهذه تهتم بالحديث النبوي وتلفت 
النظر الیه. وهذه تنظر إلى المقاصد والوسائل وأخرى تنبذ التقليد وتحارب 
البدع. وأخرى تهتم بالجانب العقدي وكلها تستند إلى الكتاب والسنة بحسب 
الصلة بهما يكون قربها وبعدها. وبحسب ذلك أيضاً يسلم المنهج ويتضاعف 
الإنتاج والإنجاز. 

وهذه الجهود - ومنها «رسالة الوعظ والإرشاد»- ظهرت 24# فترة من 
أشد الفترات على الأمةء ففیها سقطت الخلافة ووزعت تركتها على دول 
الاحتلال. فوقعت دول الاسلام وعواصم الخلافة ومواطن الثقافة تحت يد 
الحتل. فالشام ومصر وبلاد المغرب العربي والحجاز والعراق كلها تحت 
الظلم والجهل. فكان من الطبيعي أن ينهض العلماء للاصلاح؛ وهويبداً من 
المسجد بالتعليم. « فلن يَصَلّحٌ آخرٌ هذه الأمة إلا بما صَلَحَ به أوَلّهاء والسبيل 
إلى ذلك بإصلاح المرشدين . 

وهذا ما نجده بے رسالة الشيخ وهو يتحدث عن انحطاط الدعوة. وأن 
سبب ذلك هو الانفصام بين العلماء والأمراء وبين العلماء وعامة الناس 
وكتاب الشيخ موجه أصالة للمرشدين . 

والعلامة الزرقاني - 2 نظرنا - مجدد بحقء ونظرة + كتابه الناهل 
تبرهن على ذلك. وعمله وسعيه 2 جمعية الهداية الإسلامية وعمله مع 
العلامة محمد الخضر حسينء وعضويته 2 كبار هيئّة العلماء وتصديه 


للغارات 4 عصره تثبت ذلك . 


رحم الله الجميع وألف بين قلوب المسلمين وجمع كلمتهم على كلمة رب 
العالمين. آمين آمين آمين . 

- نسبة الرسالة إلى مؤلفها: 

قال الزركلي © ترجمة الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني :«من كتبه 
بحث ( 2 الدعوة والإرشاد)» وأشار إلى أنه طبع(. 

ولم أجده مطبوعاً بالرغم من كثرة البحث والسوال. لكن المتيقن أن هذه 
الرسالة لم تحقق» ومن كانت عنده نسخة مطبوعة إن أمدنا بها قله من اللّه 
الحزاءومتا الوعاع: 

وممن أشار إلى بحث الدعوة والإرشاد الدكتور خالد السبت ولكن مرجعه 
كتاب الأعلام للزرکلي". وجاء 2 ترجمته 2 «موسوعة البابطين للشعر 
العربي»: «له كتابان مطبوعان: مناهل العرفان 4 علوم القرآن. و2 الدعوة 
والإرشاد». 

ومن الأمور القاطعة 2 نسبة الكتاب فهارس المكتبة الأزهرية(١:154)‏ 
و( ۷۷:۷). 

وهناك أمر آخر جدير بالاهتمام ولفت النظر إليه وهو أن الراجح أن 
الرسالة بخط المؤلف والدليل على ذلك أمور : 

أولا: لا يوجد عليها اسم ناسخ أو كاتب كما هو معروف . 

ثانياً : قول المؤلف 4 مقدمة الرسالة :«فاخترت أن أكتب رسالتي ‏ 
الوعظ والإرشاد وطرقهما فشرعت مستعینا بالله عز وجل». وهذا نص 2 
كونه كتبها . 
١‏ ) الأعلام الزركلي (5/ ۲۱۰). 
؟ ) (كتاب مناهل العرفان للزرقاني - دراسة وتقويم) الدكتور خالد بن عثمان السبت (۱/ ۷؛). 


۳ ) انظر الرابط لترجمة المؤلف بموسوعة البابطين: 


huup://www.almoajam.org/poeuu__deuuails.php?id-6581 


وقوله أيضا :ف المقدمة :ووجولك عدف ف رسال هذه كناب الله ای 
وسنة رسوله ا وآثار سلفه الصالح. مستأنساً بما صح من التفاسير 


وكتب الحديث وما يوثق به من غير ذلك». 


ثالثاً : قال المؤلف 2 المخطوط ( ص ۲۳ ورقة رقم ۱۳) «تکتب 2 عصر 
القوة» وهي على یمین الکتوب. والجملة التي نبه عليها المؤلف تتناسب 
مع المكان الذي نبه على النقل الیه. كما أن جملة التنبيه هي نفس الخط 
تقریبا. 

فلو فرض أن المؤلف لم يكتب الرسالة وکتبها غيره ونبه على نقل الجملة 
لكان العهود أن یختلف خط التنبیه على خط الرسالة «الصلب أو التن» 
ولکن هما سواء تقریباً 

وقد یکون - وهذا ما آرجحه - أن یکون المؤلف کتبها وراجعها لیعدها 
للطباعة فنبه على هذا النقل . واللّه أعلم بالصواب(. 

وأيضاً ‏ الورقة رقم ١١‏ ص :۲٩‏ وضع الولف عنوان «تاریخ انشاء قسم 
اظ ادرف ایا 7 فا عم اكا بك الرينالة عه 
ولذلك أمثلة 2 بقية الرسالة هي : 

و3 الورقة رقم ۱۷ الصفحة "١‏ (يكتب أولاً) . 

و ورقة رقم ١5‏ ص۳۵ (وقوله تعالى) . 

وك ورقة رقم ۲۸ ص۳٩‏ (ضروري للواعظ لا كمالي) . 


۱ ) والجملة النقولة هي :«ومنهم موسى بن سيار الذي قال عنه الجاحظ». «وكان موسى بن سيار من 
أعاجيب الدنيا كانت فصاحته بالفارسية بوزن فصاحته بالعربية. وكان يجلس # مجلسه المشهور 
به فيقعد العرب عن يمينه والفرس عن يساره فیقراً الآية من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية ثم 
يحول وجهه إلى الفرس فيفسرها لهم بالفارسية فلا يدري بأي لسان هو أبينء واللفتان إذا التقتا 2 
اللسان الواحد أدخلت كل واحدة الضيم علي صاحبتها الا ما ذكروا من لسان موسى بن سيار 
ولم يكن 2 هذه الأمة بعد أبي موسى الأشعري أقرأ 2 محراب من موسي بن سيار ثم عثمان 


بن سعيد ابن أسعد ثم يونس النحوي ثم المعلي». 


و2 ورفة رقم ۲ ص۱۰۱ «تاريخ 2 المقدمة». 

و4 ورقة رقم 47 ص۱۷۰ قال المؤلف «نظر 2 ۱۹ نوفمبر ۱۹۲۸م» بخط 
مغاير لخط الرسالة وهو مشابه لها. لكن الظاهر آنها كانت من باب 
المراجعة لأن سمة هذا الخط السرعة . 

رابعاً: قول المؤلف # نهاية الرسالة. «بعون الله تعالى تم تبييضها 2 يوم 
الثلاثاء لثلاثة عشر يوما بقیت من شهر ذي القعدة من سنة ست وآربمین 
وثلا تمائة وآلف هجریة». 

وعلیه فالرسالة صحيحة النسبة إلى مؤلفها كما آنها بخط يده رحمه اللّه. 

- سبب تأليف الرسالة ومنهج الولف رحمه الله: 

من آفضل التعریفات 2 بيان الأسباب الحاملة على التأليف والنهج فیما 
يؤلف. هو ما یکتبه المؤلف نفسه وعن الحامل له والنهج الذي يتبعه فیما 
یکتب. والشیخ رحمه الله يفصح عن ذلك فیقول :«لا آنشی التخصص 
بالآزهر الشریف. وجعل منه نوع 2 التاریخ والأخلاق وطرق الوعظ 
والخطابة. لم تتوجه نفسي إلا لاختیار هذا النوع لما شرح اللّه تعالی له 
صدري من حب الوعظ والتعلق بآهدابه الشريفة . 
باللّه عز وجل . 

ولا كان من آکبر عدة الواعظ التحلي بالأمانة توخیت آخذ کل شيء من 
مصدره الحقيقي, ناسباً کل ما تصح نسبته لقائله, وجعلت عمدتي ف رسالتي 
هذه كتاب الله تعالى وسنة رسوله کا وآثار سلفه الصالح. مسا سا هذا 


صح من التفاسير وكتب الحديث وما يوثق به من غير ذلك»!'". 


۱) أنظر ذلك 3 ص۱۵ 


وقد بدأها المؤلف بتمهيد بين فيه الباعث على تأليف رسالته. ثم تحدث 2 
المقصد الأول ب الحاجة إليها وتاريخها ومراتبها . 

ثم تحدث 2 | لقصد الثاني -عن الجانب التاريخي للدعوة-: عن الدعاة 
وعلماء الوعظ والارشاد 2 الصدر الأول» وأردف ذلك بالحدیث عن القص 

وألقى الضوء على انحطاط الدعوة إلى الله تعالی وانتعاشها. وتاریخ 
انشاء قسم الوعظ الحدیث . 

و2 المقصد الثاني : تحدت عن مبادیّ الوعظ والارشاد معرفا للوعظ 
والارشاد ولوضوعه. وغایته. وتمرته. وفضله. وحکمه. واستمد اده. وأنواعه. 

وك القصد الثالث: تحدث عن آداب الواعظ والرشد وقسمه لأنواع 
تحدث ل النوع الأول: عن الاداب التي ترجع إلى تکوینه العلمي وقسمها 
إلى: ضرورية وكمالية. والضرورية تبتني على خمسة آسس هي : 

(۱) التمکن من العلوم الدينية . 

. البعد عن العقائد الزائفة‎ )١( 

69 عدم الخروج عن الكتاب والسنة والآثار وما يوافقها . 

. العلم بالبدع الشائعة‎ )٤( 

(5) عدم صرف آلفاظ الشرع عن ظاهرها . 

وك البحث الثاني -وهو نوعان- تحدث عن آداب الواعظ والمرشد 
الكمالية وهي : 

. الإحاطة بالعلوم الكونية‎ )١( 

(۲( حفظ القرآن الكريم وشيء من السنة والآثار . 

(؟) سعة الاطلاع والقدرة على التصرف 2 دائرة الشرع. 


و2 النوع الثاني تحدث عن : ما يرجع إلى أوصافه النفسية ضرورية 
وكمالية. 


والضرورية لها آداب هي (۱) العمل بعلمه . (۲) الحلم وسعة الصدر. 
(۳) الشجاعة. (5) العفة واليأس مما 2 آيدي الناس ۰ (0) القناعة 
والرضاء بالیسیر. (1) العلم بأحوال الناس . (۷) قوة الثقة مع الرجاء بخ 
الفائدة مهما طال به العلاج . (۸) التواضع والبعد عن الخیلاء . (9) عدم 
البخل بالتعلیم . (۱۰) الحیاء والامساك عن الفضول ۰ (۱۱) كبر الهمة 
وعلو النفس. (۱۲) التقوی والأمانة والتحرز بطاعة اللّه تعالى . (۱۳) اللبن 
3 غير ضعف مع استشعار الحبة لمن يريد ارشاده والحرص على مصلحته. 
وطيب الکلام ولینه وطلاقة الوجه .. (۱۶) ألا یکون همه ثناء الناس علیه. 


وأما الاداب الكمالية فهي : (۱)الورع . (۲) استشعار محبة من يريد 
الدين . (۶) الإخلاص 3 العمل لله تعالى . (0) سداد الرأي . (7) توطيد 
العلاقات بينه وبين الناس والتودد إليهم. (۷) ما يرفع إلى آدابه حالة 
التأدية . 

وأما النوع الثالث: ما يرجع إلى آدابه حال التأدية وهي ضرورية كمالية. 

الآداب الضرورية حال التأدية: وهي )١(‏ قوة البيان . (۲) الاقتصار 
بالناس على قدر عقولهم . (۲) سرعة البديهة والقدرة على الانتقال من 
موضوع لآخر. (4) الابتعاد عن الجدال وعدم الخوض مع آهله ب مجلس 
الوعظ . (۵) تنوع الأساليب. 

وآما الكمالية فهي : (۱) البداءة بصوت معتدل مألوف . (۲) السکوت 
الناسب بعد اعتلاء مکان الخطابة الوعظية . (۳) أن يسلك التعریض 
والاشارة ما آمکن . (۶) عدم الاسترسال 2 الاستطراد. (۵) كمال هيئته 


¢ 


الدينية . (1) أن يرى علي ملامح وجهه الغضب والفرح عند داعيهما. 
إلا لحاجة وعدم الانتقال من مكان لآخر. (4) ترتيب نقط الموعظة ترتيباً 
)1١(‏ التحلي بالرزانة وعدم الخوف والخفة . 

وك المقصد الرابع تحدث عن : طرق الوعظ والإرشاد . وهي الترغيب 
والترهيب. والترغيب ضربان : (۱) الضرب الأول الترغيب 4 جنس 
الطاعات بما جاء 2 الكتاب والسنة. (۲) الضرب الثاني الترغيب 2 أنواع 
الطاعات . 
القرآن الكريم من الآيات المخوفة للمذنبين . 

الضرب الثاني حكايات الأنبياء والصالحين وما جرى عليهم من المصائب 
والبلايا بسبب هفواتهم. 

الضرب الثالث أن يقرر عند السامعين أن تعجيل العقوبة 2 الدنيا متوقع 
على الذنوب. 

الضرب الرابع: يكون بذكر ما ورد من العقوبات على آحاد الذنوب. 

الضرب الخامس: أن يحذر الناس من المعاصي بالخوف من اللّه تعالى . 

وبعد ذلك تحدث عن فضل الخوف. وما يورث الخوف. وأحوال الأنبياء 
والملائكة 2 الخوف. وأحوال الصحابة والتابعين والسلف الصالح ب2 شدة 
الخوف. وتكلم عن الحث على المسارعة إلى صالح العمل والتحذير من 
التأخير. 


وألقى الضوء على سنة الله تعالى 2 الهداية والاضلال . 


وجعل الخاتمة 2 النثر والسجم والشعر . 


- عملي 2 هذه الرسالة : 
وآما عملي 3 فهذه الرسالة - التي بين يديك - فهو یتجلی 2 آمور 

وهی :- 

(۱)قمت بنسخ الرسالة مع ما فیها من طمس 4 بعض الواضع- وهي 
قلیلة- مع التصحیح لبعض الأخطاء 3 امخطوط. وأحيانا الاضافة- 
وهي قليلة جداً- لیستقیم العنی. وقد جعلت ذلك بين حاصرتین 
هكذا [ ]: 

(۲) آضفت بعض العناوین المضيئة للمعنی. والتي یقف عندها القارئ 
لیتهیاً لفهم ما سيقرؤه . ولیختار من الوضوعات ما یناسبه. ثم قسمت 
الرسالة إلى مقاصد كما هو مبين 2 الفهرس الاجمالي. وجعلت تحت 
كل مقصد ما یتعلق به من الوضوعات التي تترابط فیما بینها بوحدة 

(؟) اعتنیت بعلامات الترقیم وضبطت بالتشکیل الأحاديث النبوية وآثار 
الصحابة والتابعين - رضي اللّه عنهم- قدر الستطاع . 

(۶) عزوت جمیع نقول الوّلف إلى مصادرها - الا النزر الیسیر منها- 
وأحفت يعسن القواقن اکتا انى ر ضا له:. 

(0) خرجت جميع الأحاديث النبوية. وبينت درجتها قدر المستطاع نقلا 
عن العلماء ۰ 

(1) وبعد أن انتهیت من هذه الأعمال جمعاً وترتیبا وتصحيحاً وترقيماً 
ب ,قبي ا میم توس قي تلوق د رحو ا هات 
وبينت أسباب تأليف الرسالة ومنهجه فيها وقيمتها وظروف ظهورها. 


هذا وإني لأرجو أن أكون قد وفقت 2 إخراج هذه الرسالة. وإتمام ما 
شاده الشيخ الأستاذ محمد عبد العظيم الزرقاني -رحمه الله تعالى- 
وعرفت به وبرسالته القراء. وقربت هذا الكتاب ليكون مرجعا سهلاً 
للخطباء والواعظین. ودرساً نافعاً للطلبة والمستفيدين. 

وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ونبيه سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم . 


2 2F 2 


نص (لرسالج 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هذه رسالة 2 الوعظ والإرشاد وطرقهما 
الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على سيدنا محمد الداعي إلى 
الله باذنه. وعلی آله وصحبه وحزبه ومن اقتفی آخره واهتدی بهديه . 
«وبعد» 
© فان فن الوعظ والإرشاد من أشرف الفنون منزلة وأعلاها درجة لما : 
* أنه مهمة الأنبياء والرسلین. ومن على سننهم من العلماء والعاملین 
ومن الهداة المرشدين والقادة المصلحين . 
وأن الکتب السماوية آهم مقاصدها الوعظ والارشاد. بالدعوة الى الخير 
وايقاف النفوس عند حدود الأدب فتوفر لها السعادة 2 الدارين . 
* أيضا شرفه من حيث غايته - التي هي أشرف الغايات- وهي إصلاح 
التفوس البشر تضاح معاشاً ومعاداً وشرف العلم بشرف عايتة . 
© ومن حيث موضوعه الذي هو أشرف الأمور وأعظمهاء وهو الواعظ 
النافعة لإصلاح النفوسء والنفوس أشرف من الأجسام. والمتعلق يشرف 
بشرف التعلق [به] 
9 ومن حيث فائدته التي هي التخلي عن الرذيلة والتحلي بالفضيلة. 
لذلك. 
لما أنشيّ التخصص بالأزهر الشریف. وجعل منه نوع 2 التاريخ والأخلاق 
وطرق الوعظ والخطابة. لم تتوجه نفسي إلا لاختيار هذا النوع لما شرح اللّه 
تعالى له صدري من حب الوعظ والتعلق بأهدابه الشريفة . 
باه عز وجل . 


ولا كان من أكبر عدة الواعظ التحلي بالأمانة توخيت أخذ كل شيء 
من مصدره الحقيقي. ناسباً كل ما تصح نسبته لقائله. وجعلت عمدتي 
3 رسالتي هذه کتاب الله تعالی وسنة رسوله وه وآثار سلفه الصالح. 
مستأنساً يها صح من التفاسیر وکتب الحدیث وما یوثق به من غير ذلك. 


وبالله تعالی التوفیق والهد اية لأقوم طریق . 


القصد الأول : ب2 الحاجة إلى الدعوة وتاريخها 

( الحاجة إلى الدعوة إلى الله تعالى - مراتبها - الدعاةإلى 
الله تعالى- القص والقصاص - انحطاط الدعوة إلى الله تعالی - 
انتعاشها). 

التمهيد 

لما كان الكلام على الدعوة إلى الله تعالى التى هي (الوعظ والإرشاد) 
يستتبع بيان الحاجة إليها ومراتبهاء والقائمين بها وأطوارهاء بينا ذلك على 
وفق ترتيبه الطبيعي واللّه المستعان 

(١)الحاجة‏ إلى الدعوة إلى الله تعالى : 

الله تعالى خلق الإنسان على ضعفه ووداعته وميله بفطرته إلى الخير 
فوط يما لو أظاق تسه الان ديه ولك دك أنه 
-١‏ لما ركب فيه من شهوة قد تسبح به 4 لجج الهوىء والعقل وحده غير 

کاف لکیح جماحها ویموزه التصیر . 

۲- انه وان كان مدنياً بطبعه اتحادیاً تعاونياً فقد يستهويه حب الأثرة 
عد رظن ای تفاضا عدب لقيو للقيو نیو یه فخ مالف یر دید 
قد تمسكه بخلاً وتمنعه حرصاء إذ أنه هو الذي تعب 2 الحصول عليه 

دون غيره وحیب ای نكي a‏ وعم رن مس 
جا[ القن ۳۰ 
۶- إن ادراکه الشر شرا والشين خیرا حاصل بالحواس عن طريق 


التجربة. فلا يدرك الشر الا بعد أن یشقی بویلاته, ولا الخیر إلا بعد 
أن يتذوق نفعه. فلو ترك وتجاربه فهو هالك لا محالة. وربما يحسب 


الخير شرا فیکرهه. أو الشر خيراً فيحبه: : («وَعس ن ھا کی 


یا وهو مه لک مور کک 


س رم و > 2۳ 2011 
وهو ڪي لحك وعم آن تدوأ هيا وهو 5 لله یلم و 
2د كو 


شمو 4 [البقرة: ۳۱ ]1 


۵- لقصر نظره عن ثواب الآخرة وعقابها. وهو وان آدرکه لا يدركه 
إلا صف 
نعيم: : ( کا بل وت لماه 80 درو الک ]| القيامة: ۰۲۰ ۲۱]) قد 
يحرم نعيمها ويصلى جحیمها. وهي الباقية لا غيرها . 

5- لجهله فائدة التكاليف الشرعية 2 الدنيا له. والآخرة غيب قد يجين 
عنها لمشقتها البدنية والالية. فما أحوجه إلى مرشد بصير بأحوال 
هذه الدارء منزه عن الأغراضء وناصح حكيم يرده إلى رشاده . 

لهذا وغیره. افتقد الانسان- لا محالة - إلى مرشد أمين يؤلف له بين 
أغراضه التضادة. ويسير به على قانون عادل يدفع به الناس يعضهم عن 
بعضء لثّلا - الفساد وتسود الفوضى ( 8 وَلَوْلَا دقع ال لتاس 

ص بجع ض سا لش 4 [البقرة: )١‏ لا يميز هذا 

ان د بين 5 ووضیع وملوك وسوقة الا بالتقوی («إنَّ آڪر إنَّ أ گرم کر عِندَ 


سم و ب سم هر 


انتک [ الحجرات: ۳) ( ۲ فا نی الور فلا نساب 


تومل ا 52 5 ۱ ۰( ذلك القانون هذا 


۷- ولتشعب مشاغل الانسان وعدم قدرته على القيام بكل مرافق الحياة. 
ناط الحکیم العلیم كلاً بعمل یودیه. ومهنة یزوالها للتماون على مشاق 
الحياة. 

ولا كانت مهمة تبلیغ تلاك الشريعة ونشر آحکامها من آدقها مسكا 
وأعظمها خطراً ومسوولية على من قام بأعبائهاء اختار الله تعالی لها من 
صفت آرواحهم وعلت همهم وتکملت نفوسهم. وهم الأنبياء والرسلون 
صلوات اللّه وسلامه علیهم آجمعین. ومن على سننهم من العلماء والعاملین 


والقادة الرشدین ۱ 
(؟) مراتبه ا 
للدعوة إلى الله تعالی مراتب آربع : 
۱- دعوة الأنبياء والمرسلين مؤيدين بالمعجزات كالقرآن لسيدنا محمد 
السلام مثلاً ثم بالحجة والبرهان ثم بالسيف: 


ولجمعهم عليهم الصلاة والسلام بين هذه 0 دون سواهم 
وبداءتهم بالدعوة. وقوة تأثيرهم # القلوب لصفاء نفوسهم وطهارة 
أرواحهم كانت دعوتهم راجحة على غيرهم. 
۲- دعوة العلماء العاملين بالحجة والبرهان فقط 
۳- دعوة المجاهدين بالسيف لإعلاء كلمة الله تعالى . وتأييد الحق وكبح 
جماح المعتدين 
6- دعوة المؤذنين بالآذان فهم أيضاً دعاة إلى الله به 7) 


)١‏ قال ابن منظور: :«الدّعَاةٌ: : قوم دون إلى بيعَة هدی آو صلالة. > واحدهم داع. وج داعية إِذَا 
ان ملاس إلى بدّعة أو دين آذخلت الا فيه لب والثبی: عد داعي الله ان وک 
ادن .و2 الهذیب: ادن داي ال رابب 3 ١‏ اعي الأ إلى توحید اله وطامته ت من 
يراجع لسان العرب (:۲۵۹/۱) وانظر التيسير بشرح الجامع الصفیر (۵۳۱/۱) وی المسند وغیره 
أن بقل :«الخلاقة ی قرش لحم الانضاره وَالدّعوَة ج الحَبَفَ وَالهجَرَة وا لجهاد ‏ 
امین غالدعوَة لد ان قال الزمخشري :روالد عوة 2 الْحَبّشّة .يعني ال ان جعله ب الْحَبَشَة تقضیلا 
لبلال ورفعاً مته راجع الفائق و3 خریب الحديت (۶۲۹/۱) غر اجدیت لابن انجوزی(۳۲۹/۱] 
تیاه غريب انیت ور (۱۳۲/۳) قال این خید یره لاد ان اما هو ادا ء قال الله تمَالَى 
ف توول لاوز ۱ (الجمتة: 9) وقَال © ودا اد ٍل کرو 4 (انانده :۰) قالت عَائشة نَزَلَتَ 
هنه اليه ج ونين فراه تَعَالَى «ومَنَا ؤت ككل سکاو اتی نیت > 
(ْسلت:۲۳). الاستذكار (771/1) وی مُصنف ابن آبي شيبة (۲۳۰/۱) عَنِ ابن عمَر؛ أنه قَالَ 
لرجل :ما عمك ٩‏ قَالَ: الأد ان قَالَ :نعم الم عملك وه اک کل شع ماد 


¢ 


(۳) الدعاة إلى الله تعالی: 


ع کر 
مرح و 2 


کک ( ون تن فول من 


ES SEE: 5‏ ع دج ا 
37 - ر مر مس سر Ve‏ وه 5 1 
قا إل و نک من این تزع سودي 
,هو اَلسَمِیم للم 4 [فصلت: "5-١‏ ]) 

والدعاة إلى الله تعالى هم الأنبياء واطرسلون. والعلماء والجاهدون. 
والأئمة العادلون» وكل مؤمن أجاب الله تعالى فيما دعا الیه. ودعا غيره 
إلى ما أجاب إليه . 

فأثبت الله تعالى الأحسنية 2 القول لمن أرشد إلى طاعة الله تعالى » بعد 
أن أسلم وعلم وعمل بما أرشد الیه. واعتقده بقلبه. واتسم بفاضل الخلق 
وتنزه عن رذيلة . 

ذلك أن من لازم الواعظ الکمال. ويحصل بالإسلام والعلم مع الاعتقاد 
والعمل. والاتصاف بالأخلاق الحسنة. والتخلي عن الأخلاق السينّة. وكل 
ذلك قد تضمنه النظم الکریم 
إذ الاسلام والعلم مع الاعتقاد شرط 2 صحة العمل الصرح به 2 الآية. 


كنا تشن أيضا أ وصفه بجميل الخلق لما أن ( «وَلَاصَنتَوِى لا 
لس [فصلت: ؛؟]) حض على فعل الحسنة بدل السيثة. ويدخل 
[ الحسنة ] كل خلق حسن: و2 السيئة كل خلق سيي: وختم الله تعالی 
النظم الكريم بتوصية الواعظ بالتحصن باللّه تعالى إذا اختلج قلبه 
نزغ من القيطان, وحمل على ما لا ينبفي, رمزاً الی آن الواعط من 
لازمه أن يكون بك أعلى مراتب الكمال» حاصلاً على درجات السعادة 


المطلوبة (کاملة) بتهذيب نفسه. وحملها على التزام حد الوسط دون 
تفريط أو افراط. وجعلها محلاة بفاضل الصفات:(وأكمل) باشتغاله 
بتكميل الناقصين ودعوة الخلق إلى الحق. 

وأول من قام بأعباء هذه المهمة الخطيرة الأنبياء والمرسلون صلوات اللّه 
وسلامه عليهم أجمعين وخلفهم على ذلك: 

(۱) 2 عالم الأجساد الملوك العادلون. لحفظ نصاب الأمن ورد صولة 
الاعتداء . 

(۲) 2 عالم الأرواح العلماء العاملون ا ورد عنه كلل (الملماء وركة 
انیا 6 آخرجه آبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان 2 صحیحه 
وفیه زيادة + رواية أحمد عن أبي الدراداء ر (إنَّ الْعُلَمَاءَ هُمَّ هه كه 
نبا َم یرو دیتازا ولا درَهُمّا. َنم قرو للم ). 

ولا ریب أن المقصود بالذات إنما هو الأرواح: وما الاجسام الا آوعية لها 

ومن هذا یعلم أن أكمل درجة بعد درجة الأنبیاء صلوات الله وسلامه 


١‏ ) مسند أحمد ط الرسالة /۳٩(‏ 51) وقال الشیخ شعیب الأرنؤوط 2 تعلیقه على صحیح ابن حبان 
(۱/ ۲۹۰) ترتیب: الأمير علاء الدین على بن بلبان الفارسي (التوفی: ۷۳۹ ه) الناشر: موسسة 
الرسالة. بیروت ط۱ : ۱۶۰۸ ه - ۱۹۸۸ م :«حدیث حسن. وأخرجه ابو داود ۰۳۳۶۱۰ 2 أول کتاب 
العلم. وابن ماجة «۰۲۲۳ 2 القدمة: باب فضل العلماء والحث على طلب العلم. والدارمي ۰۹۸/۱ 
وابن عبد البر 2 «جامع بیان العلم» ص ۰1۰۲۹ والطحاوي 3 «مشکل الاثار» ۰۶۲۹/۱ والبغوي 
۰ من طرق عن عبد الله بن داود. بهذا الاسناد.. وأخرجه آحمد ۱۹۱/۵ وابن عبد البرء 
۳۷ و۳۸ و۶۱ من طرق عن عاصم بن رجا به..وآخرجه آبو داود «TEY»‏ » عن أبي الدرداء 23 
وهذا سند حسن 2 الشواهد . فیتقوی الحديث به هن وعبارة: : «وان العلماء هم ورثة الأنبياء : ورخوا 
العلم, .من أخذه خن بحظ وافر, ومن سلك طريقا يطلب به غاماً سهل الله له طريةا الى الجنة» 
أوردها البخاري 2 «صحیحه» # كتاب العلم. ضمن عنوان ن باب العلم قبل القول والعمل. قال الحافظ 
2الفتح» ۱٤7/۱‏ «طيعة بولاق»: «طرف من حديث آخرجه ابو داود. والترمذي» وابن حبان. والحاکم 
مصححا من حديث آبي الدرداء, وحسنه حمزة الكناني, وضعفه غیرهم لاضطراب بك سندهء اکن 


له شواهد یتقوی بها»... والخرجة من ۵ والترمذی «۲۱۸۲» . 


عليهم العلماء. لخطورة مهمتهم وعظم مسئوليتهم. وتعلقها بمناط التكليف 
ومهبط الأسرار الإلهية آلا وهو الروح . 

ولا ريب أن الشيء يشرف بشرف متعلقه. فهم خليفة الله عز وجل 2 
عالم الأرواح» والعارفون بما يجب له من كمال وما يستحيل عليه من نقص 
فنیطت بهم الدعوة إليه تعالى » وعنهم وحدهم تؤخذ الفضيلة. واليهم دون 
غيرهم تخضع النفوس وتنقاد نحو السعادة. بما يرشدون الیه من صحيح 
العقائد والتخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل. 

نعم هم کذلك. إذ لا شك 2 أن الأمة إذا آفرطت أو فرطت 2 شيء 
يستعان عليها بوعاظهاء ليذودوها عن الطريق العوجاء إلى سواء السبيل 
علم الناس فيهم ذلك» وأعدوهم له عاجلا وآجلا فساروا بهم 2 سبيل 
الخير دنيا وأخرى. 


بو ۳۹ 
۳ مروت یروف 20 عَن الشکر وق هم الم د 4 


[آل عمران:؛١٠])‏ 

e‏ ال حك م مك ا عم 
۳ 

والعلماء وان تفاوتت درجاتهم من علماء باللّه وهم الحكماءء وعلماء 
بصفات الله تعالى وهم أصحاب الأصول > وعلماء بأحكام الله تعالى وهم 
الفقهاء > فهم داعون الن الله جميعاً . 


۳ 7 201008 بت 
۱ ) آخرجه الييهقي 3 شعب الایمان (۳/ ۲۲۹)ح(۱۵۸۸) وقال مشیرا إلى ضعفه: رده مقا 
ن سَليّمَانَ وآخرجه ابن عدی (۶۱۲/۲ ۰ ترجمة ۵۳۱ حبیب بن آبی حبیب).. وأخرجه آیضا : 
الديلمى ([50/0: ح ۸۷۷۳) 


علماء الوعظ والإرشاد 2 الصدر الأول 
و3 الصدر الأول كان يتصدر للوعظ والإرشاد 4 المساجد والمجتمعات 
الكثير من العلماء العاملين ويؤم مجلسهم العظماء ويتبعهم كثير من العامة 
ومن هؤلاء: 
(۱) الحسن البصري رضي الله عنه" : 


هو أبوسعيد بن يسار البصري, كان من سادات التابعين وکبرائهم. جمع 
بين العلم والزهد والورع والعبادة. وأبوه يسار مولى زيد بن ثابت الأنصاري 
رضي الله عنه. وآمه خيرة مولاة أم سَلمّة زوج اي 5 . وَكَانَت خيرة 
رمَا غاب فيبكي الّحسن فتعطيه أم سَلمّة ثديها تعلله به إلى أن تجيء 
آمه. فدر عليه ثدیها فشرب مه فیرون آن تلك لكي والفصاحة 
من بركة لك 


قَالَ أَبُوعَمَرِو بِنٌ القلء: مَا رَأيَتُ َفَصع من الحَسَّن البصري". 


قيل لما ولي عمر بن هبيرة الفزاري العراق وأضيفت إليه خراسان: أيام 
يزيد بن عبد اللك. استدعى الحسن البصري ومحمد بن سيرين والشعبي 
وذلك 2 سنة ۱۰۳ه . فقال لهم: إن يزيد خليفة الله استخلفه على عباده. 


)١‏ ترجمة الحسن البصري 2 طبقات ابن سعد ۷: ۱۰ ءوتهذيب التهذيب ۲: ۲۰۲ وميزان الاعتدال 
۱ وتذ کرة الحفاظ: ۷۱ وحلية الأولیاء ۲: ۱۳۱ وطبقات الشيرازي الورقة::۲ وأقواله وأخباره 
منثورة 2 البیان والتبيين وآمالي الرتضی وقد جمع ابن الجوزي 4 سيرته كتاباً؛ ودرسه احسان عباس 
دراسة نقدية 2 کتاب بعنوان «الحسن البصري» وأشار إلى مصادر آخری عنه (دار الفکر العربي- 
القاهرة ۱۹۵۲ ). وانظر تحقيقه لوفیات الأعيان لابن خلکان( 14/۲ ) نشر:دار صادر- بیروت. 

۲ ) تذكرة الحفاظ للذهبي (۱/ ۵۷) مفاني الأخیار ‏ شرح آسامي رجال معاني الآثار (۲۰۷/۱) 
والتعدیل والتجریح لمن خرج له البخاري 2 الجامع الصحیح (۲/ ۸۷؛) لأبي الولید الباجي الأندلسي 
(التوفی: ۷۶؛ه) تحقیق: د. آبولبابة حسین نشر: دار اللواء للنشر والتوزیع - الریاض ط۱: 
1۹۸۲-2-5 

۳ ) سير آعلام النبلاء ط الرسالة (۶/ ۵۷۸) تاريخ دمشق لابن عساکر (۱۲/ ۱۱۷) وفیات 
الأعيان (۲/ ۷۰). 


وأخذ عليهم الميثاق بطاعته. وأخذ عهدنا بالسمع والطاعة. وقد ولاني 


فقال ابن سيرين والشعبي قولاً فيه تقية. فقال ابن هبيرة: ما تقول يا 
حسن فقال: يا ابن هبيرة :«خف الله 2 يزيد ولا تخف يزيد أ4 له . إن الله 
يمنعك من یزید. وان يزيد لا يمنعك من الله وأوشك أن يبعث إليك ملكاً 
فيزيلك عن سريرك ويخرجك من سعة قصر إلى ضيق قبر. ثم لا ينجيك 
ار جل الله هذا اكان اعرا 
لدين الله وعباده فلا تركين دين الله وعباده بسلطان الله فإنه لا طاعة 
لمخلوق 4 معصية الخالق؛ فأجازهم ابن هبيرة وأضعف جائزة الحسن, 
فقال الشعبي لابن سيرين: سفسفنا له فسفسف لنا. نقل من وفيات 
الأعيان لابن خلكان0". 


ولد بالمدينة زمن عمر. وسمع عثمان وروي عن عمران بن حصين وأبي 
حكم وبلاغة وتو بالبصرة سنة ۰ ھ. 


۱) و3 شذرات الذهب لابن العماد(۱۳۱/۱) فأضعف جائزة الحسن علیهما فقالا له قشقشنا 
فقشقش لنا والقشقشة الردیء من العطية .وق تهذیب اللغة ار و توت تقول للرّاتع الذي 
يلقط ال الحقير من الطريق فيأكله: قشاش ورمامٌ وقد فش یش شاه »ورم یرم رما بو :تكملة 
العاجم العربية(87/7) سفسف: آهذر 2 منطقه «و2 الصحاح 2 اللفة(۳۱۹/۱) السفساف: 
الرديء من کل شي». : ولاش الحقیر و الحدیث:«انْ الله يحب مَعالي الأمور ویکره سَفسافهاء 
والتسات :ما دق مین القرات وامسفْسْمَة :الريحٌ التي تثيره وتجري هوق الأرض والسَمْسَفَة: انتخال 
الدقيق ونحوه. و2 المحكم والمحيط الأعظم (۲۱/۸+) والمسَفَسف ای العطيّة. 

؟) قال إحسان عباس تعليقه على وفيات الأعيان (۲/ ۷۲) وردت 2 (أ) بعد هذا الموضع الزيادة 
الآتية: وقال لمطرف بن عبد الله بن الشخير: يا مطرف غلط آصحابك. فقال مطرف: إني آخاف 
أن أقول ما لا آفعل. فقال الحسن: رحمك اللّه وأينا يفعل ما يقول لود الشيطان أنه ظفر بهذا 
منكم فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينه عن منكر. 


)۲( سُفَيَانُ اور رضي الله عنه() 
هو آبو عبد الله : سفيان بن سعد الثوري الكو كان إماماً ب الحديث 
وغیره. أجمع الناس على دينه وورعه وزهده وثقته. وهو أحد الأثمة 
الجتهدین كان يعظ الناس ويشوقهم إلى الله تعالی . ویرغبهم © ثوابه 
ویحذرهم عقابه, وکان الناس یختلفون إليه؛ تو بالبصرة سنة ۱۲۱ ه 


وثوري نسبة إلى تور ین عَبّد مَنَاةَ من آجداده © 
(۳) ابن سمعون“ 


هو آبو الحسین محمد بن آحمد بن اسماعیل الواعظ البغدادي, العروف 
بابن سمعون» كان وحيد دهره 2 الكلام على الاخرة. قديراً على حسن 
الوعظ وحلاوة الاشارة ولطف العبارة» وکان لأهل العراق فيه اعتقاد عظیم 


وتعلق شدید» توے ببغداد سنة ۳۸۷ مر (* 


:1 ترجمة سفیان الثوري 2 الفهرست: ۲۲۵ وطبقات الشيرازي. الورقة: ۲۳ وطبقات ابن سعد‎ ) ١ 
والعارف: ۹۷ء والجواهر الضية ۱: ۲۵۰ وحلية الأولياء : ۳۵۲ وتهذیب التهذیب ۶: ۱۱۱ وتاریخ‎ ۱ 
)۳۸۲ /۲( ووفیات الأعيان‎ ۰۱7٩ بغداد ۹: ۱۵۱ وتذكرة الحفاظ: ۲۰۳ ورجال ابن حبان:‎ 

۲ ) الطبقات الکیری ط دار صادر (5/ ۳۷۱) 

۳( ترجمته 2 تاريخ بغداد ۱: ۲۷۶ وتبیین كذب الفتري: ۲۰۰ والنتظم ۷: ۹۸ وصفة الصفوة ۲: 
7 والشريشي ۱: ۳۲۲ وطبقات الحنابلة ۲: ۱۵۵ والوا2 ۲: ۵۱ وعبر الذهبي ۲: ۳٩‏ والشذرات ۳: 
۶ وفیات الأعيان (؛/ ۲۰۶) 

٤‏ ) و الوا بالوفیات (۲/ ۳۸) للصفدي (ت: ۷0۶ه) تحقیق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفی 
الناشر: دار إحياء التراث - بیروت سنة :۱۶۲۰ه- ۲۰۰۰م قال «الوّاعظ الخطیب كَانَ آوحد دهره 
وفرد عصره 2 الکلام علی علم الخواطر والوشارات ولسان ترعظه دوق الثاين تکیت وتجمهواً 
کلامه من کلامه «رَأیت العاصي نذالة فترکتها مرو ة فاستحالت ديائة» انتهى. و2 وفيات الأعيان 
(۳۰۶/۶):«کان لأهل العراق فيه اعتقاد کثیر. ولهم به غرام شدید. وإياه عني الحريري صاحب 
القامات 2 القامة الحادية والعشرین وهي الرازية بقوله 2 آوائلها: رأيت بها ذات بکرة. زمرة 
أثر زمرة. وهم منتشرون انتشار الجراد. ومستنون استنان الجیاد. ومتواصفون واعظا یقصدونه. 
ویحلون ابن سمعون دونه ولم يأت بعده 4 الوعاظ مثله». 


:" شید له الواعظ‎ )٤( 


هو آبوالعالي : عزيزي بن عبد الملك بن منصور الجيلي. العروف بشيذلة 
الفقیه الشاضي الواعظ, كان فقیهاً فاضلاً واعظاً ماهراً فصیح اللسان 
حلو العبارة كثير الحفوظات. صنف ب الفقه وأصول الدین والوعظ. تو2 
سنة ۶۹۶ ه ببفداد. وشيذلة بفتح فسکون ففتح لقب له . 


(ه) الامام ابن ا لجوزي عالم الآفاق وواعظ العراق!": 


هو آبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي البكري البغد ادي. 
الفقيه الحنبلى الواعظء الملقب بجمال الدين الحافظء؛ كان علامة عصره 
وامام وقته 4 الحديث وصناعة الوعظ. صنف 2 فئون عدة. وله 2 الوعظ 
المؤلفات الفيدة منها تلبیس ابلیس ورَووّس القوّاریر والمنتخب ‏ النوب[*) 


۱) قال إحسان عباس 2 تعليقه على وفیات الأعیان( ۲/ ۲۵۹):» ترجمته 2 النتظم 117:9 وطبقات 
السبكي ۳: ۲۸۷ وعبر الذهبي (۳: ۳۳۹) والشذرات(۳: ۶۰۱)؛ وذ کر السبكي أن لقبه شیلد, وقال: 
بفتح الشین العجمة وسکون( الیاء) آخر الحروف وفتح اللام والدال. فتأمل الفرق بين الضبطین. 
وذ کر 2 التاج لفظ «شیذله» وقال إن السبكي ضبطه بالدال الهملة مما قد يرجح أن الطبوعة من 
الطبقات وقع فيه خطأ. قلت: وهنه الترجمة مطابقة لا 2 السودة». انتهی 

۲) قال ابن خلکان .2 وفیات الأْعیان(۲۹۰/۳) وشيذلة: بفتح الشين العجمة وسکون الیاء الثناة 
من تحتها وفتح الذال العجمة واللام وبعدها هاء ساكنة. وهو لقب علیه. ولا آعرف معناه من كثرة 
۳ ) انظر ترجمته 2 : صيد الخاطر. ولفتة الکبد. والنتظم للموّلف. وابن نقطة 2 التقیید . الورقة 
۰ وابن الأثير 2 الکامل «۱۲/ ۷۱». وابن الدبيثي 2 الذیل على تاريخ بفداد. الورقة «۱۲۲».وابن 
آبي الدم 2 التاریخ المظفريء الورقة «۲۲۹». وسبط ابن الجوزي 2 المرآة «۸/ ۰+۸۱ والنذري 2 
التكملة, الترجمة ۰۸۷ والنعال 2 المشيخة «۱۶۰». أبوشامة 2 ذیل الروضتین «۲۱». وابن الساعي 
2 الجامع /٩«‏ 1۵» وابن خلکان 3 الوفیات «۳/ ۰۱۶۰ والذهبي 2 تاريخ الاسلام. الورقة »٩۸«‏ 
وسير آعلام النبلاء «۲۱/ ۳3۵». وابن كثير 2 البداية «۳/ ۲۸». والدمياطي 2 الستفاد. الورقة «1». 
وابن رجب # ذیل طبقات الحنابلة «۱/ ۳۹۹». والغساني 2 العسجد. الورقة «۱۰». وابن الجزري 2 
غاية النهاية «۱/ ۰۰۳۷۵ والعيني .2 عقد الجمان «۱۷». الورقة «۲۲۱» وکثیر غیرهم. 

۶) یقع ب مجلد أوّله: (الحمد لله على ما آولاه. حمدا یوافق رضاه . الخ). وهو کتاب جامع ب2 
الوعظة. ذکر فيه کتباً من مولفاته. انظر کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون (۲/ ۱۸۵۰) 


ومن محاسنه ما روي عن أبي الحسين محمد بن أحمد بن جبير الأندلسي 
من أدباء القرن السادس # رحلته ما محصله : «قال شاهدنا صبيحة يوم 
السبت مجلس الشيخ الفقیه. الامام الأوحد. جمال الدين أبي الفضائل 
بن على الجوزيء بازاء داره على الشط ( شط دجلة ) بالجانب الشرقي على 
اتصال من قصور الخليفة. وهو يجلس به كل يوم سبت. فشاهدنا مجلس 
رجل ليس من عمرو ولا زيدء و جوف الفراء كل الصيدء آية الزمان. 
وقدوة عين الایمان. رئيس الحنبلية. إمام الجماعة. وفارس حلبة هذه 
الصناعة. والمشهود له بالسبق الكريم 3 البلاغة والبراعة. ومالك 


)١‏ قال سبطه پو امف مت جَدّي عَلَى الر بقل لتقف عاق هيك التي ماه ركاب 
على يدي مانّة أف وأسلم على يدي رون ألفا . وان یختم يذ لاسبوْع ولا رح من بيّته إلا إلى 
الجممَة أو امَجَّلس. ۳ ما فلت صلا الجَمَاعَة5! ثم سرد سبّطه تضانیفه. کر مها کتاب 
اا الأشعار» عشر مُجَلدَات» «درّة الاکلیل» چذ نتاریخ. زیم مات «الأمثال» مَجَّلدء فة 
2 لد اهب الأَرَبَعَةَ مُجَلدَ ان»«التبصرّة ب الْوَعَضء 0 مجلدات. رس القوّاریر» مَجَلدَان. تم 
E ۹‏ مائتان وت وَحْمْسُوْنَ كتاباً... :وکا وجد بخطه هبل موت أن تواليفه 
بلقت ماتكين وخیستخ تأليفا:. .. ومن غرر ألفاظه: عقارب المنَايًا لسع وان جسم الما یم 
وماء الحَيّاة 2 اناء العمر رشح ۰ یا آمیر: اذکر عّد القدرّة عَدَلَ الله فيك . وعند ا 
الله عليك. ولا شف غيظك بسقّم دينك 0 وقال لصدیق: نت العذر من التأحر عَني 
لثقتي بك ويك أضيقه من وق إليك. e‏ . وَقَالَ له رَجُل: ما نمت البَارحة من شَوْقِي ی مجلس 
قال: لك ترید الفرجة. نما ينبي اليل آن لا تنام. وقام إليه رَجُل بفیض, فَقَالَ: يا سيّدي: رید 
كلمّة تنقلهًا عَنْكَ یم أفضل بُو بكر أو على؟ فقال: اجَلسٌ فلس قامعا مقانته قأقعده: 
ثم ام فقان: تفت افضل من کل أحَد.. .. وَسَأله آخر: أَيُهِمًا افش أسبح أو أستغفر؟ قال: 
التوب الوسخ خوج إلى الصابون من البخور. .. پراجع سير آعلام النبلاء(۵۱/ ۸۵۶) و وفیات 
الأعيان(؟/ ۱۶۱) ومن أحسن ما يحكى عنه أنه وقع النزاع ببغداد بين أهل السنة والشيعة 2 
المفاضلة بين أبي بكر وعلی. رضي الله عنهماء فرضي الكل بما يجيب به الشيخ أبو الفرج» فأقاما 
شخصاً سأله عن ذلك وهو على الكرسي .3 مجلس وعظه . فقال: أفضلهما من كانت ابنته تحته. 
ونزل 2 الحال حتى لا يراجع ب2 ذلك. فقالت السنة: هو أبوبكر لأن ابنته عائشة رضي اللّه عنها تحت 
رسول الله کل وقالت الشيعة: هو علي لأن فاطمة ابنة رسول الله کل وهذا من لطائف الأجوبة, 
ولو حصل بعد الفكر التام وامعان النظر كان 2 غاية الحسن فضلاً عن البديهة. وله محاسن كثيرة 
يطول شرحها. 


آزمة الكلام 2 النظم والنثر. 


ومن أبهر آياتهء أنه يصعد النبر ويبتدئ القرّاء بالقرآن. وعددهم يربو 
على العشرين قارئاً. فينتزع منهم الثلاث آيات من القرآن يتلونها على نسق 
بأدب وخشوع. فإذا فرغوا تلت طائفة آخری على عددهم آيات ثانية, 
ولا يزالون يتناوبون آيات من سور مختلفات. إلى أن يتكاملوا قراءة. فإذا 
فرغوا آخذ هذا الإمام - الغريب الشأن- ‏ إيراد خطبته؛ عجلاً مبتدرا 
وأفرغ ‏ صد اف الأسماع من ألفاظه درراء وانتظم أوائل الآيات المقروءات 
ف ای خطيعة فر او اف رما سای شق ان مامتها ولا متا 

ثم أكمل الخطبة على قافية آخر آية منها . فلو أن أبدع من 2 مجلسه تكلف 
تسمية ما قرأ القراء آية آية لعجز عن ذلك. فكيف بمن ينتظمها مرتجلاً: 
ويورد الخطبة الغراء بها عجلا!..# أفسحر هدا ام حر لا نعزررت 4 
[الطور: ۰]۱۵ إِنَّ هلدا طَوَّالْمَضْلُ مین 4 [النمل: 17] فحدث ولا حرج 
عن البحرء وهيهات ليس الخبر کالخبر !. 

ثم أتى بعد أن فرغ من خطبته برقائق من الوعظ وآيات بيّنات من الذکر. 
طارت لها القلوب. وذابت بها النفوسء إلى أن علا الضجیح, وأعلن التائبون 
بالصیاح. وتساقطوا عليه تساقط الفراش على الصباح. كل يلقي ناصيته 
بیده» فيجرها ويمسح على رأسه داعياً له. ومنهم من يغشى عليه فیرفع ‏ 
الأذرع إليه. فشاهدنا هولاً يملأ النفوس إنابة وندامة. ويذكر أهوال يوم 
القيامة.. و2 أثناء مجلسه هذا تطير إليه الرقاع بالسائل. فيجاوب أسرع 
من طرفة عين. وربما كان أكثر مجلسه الرائق من نتائج تلك المسائل؛ والفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاء.. قال «وبمثل ذلك شاهدنا له مجالس أخر كما 
شاهدنا لغيره كالشيخ الإمام رضي الدين القزويني» انتهى كلامه. 

فبمثل هؤلاء الأجلاء البارکین. والأولياء المتقين ترحم العصاة. وتقلع 


١‏ ) رحلة ابن جبير ط دار الهلال (ص ۶۷۱: 1۷۱ ) وما بعدها 


الجناة وتستدام العصمة والسلامة. وتسعد الأمم 4 الدنيا والآخرة؛ وكثيرا 
ما كانوا يستعينون على التذكير بضرب الأمثال وذ كر قصص الأولين؛ سيراً 
مع أسلوب القرآن الکریم. واسترعاءً لأسماع الحاضرين . 

-٤‏ القص وا لقصاص(: 

ارا اه غلی وه كنا 
ك اللغة . 

الگا هم الینیقصون على تام( 

ویکون من علمهم التفسیر والآثر والخبر عن الأمم البائدة وغیرها. 
وینقلون ذلك موعظة واعتبارا وقد کانوا ب القرون الأولى یقدمونهم 2 
بعض حروب بني آمية. یقصون على القاتلین آخبار الشهداء وفضائلهم. 


١)للوقوف‏ على آخبار القصاص وتحذیر العلماء منهم فإن للامام السيوطي کتابا بعنوان :«تحذیر 
الخواص من أكاذيب القصاص» تحقیق: محمد الصباغ ط:الکتب الاسلامي : ۱۳۹۶ ه /۱۹۷۶م 
وللوقوف على النواحي الأدبية مشوية بالتحذیر فانظر البیان والتبیین (۱/ ۲۹۳)وما بعدهاء وتاریخ 
آداب العرب للرافعي (۲۶۵/۱) وما بعدهاء ومصادر الشعر الجاهلي لناصر الدين الأسد نشر: دار 
العارف بمصر ط۷ ۱۹۸۸۰ (ص:۲۶۵). وانظر دراسة نقدية 2 الرویات الواردة 2 شخصية عمر بن 
الخطاب وسیاسته الادارية رضي اللّه عنه(۲/ ۸۷۵)وما بعدها( لعبد السلام بن محسن آل عیسی 
الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الاسلامية. الدينة النورة.ط۱: 2۲۰۰۲/۵۱۶۲۳) وانظر 
كذلك التراتیب الادارية للكتاني (۲/ ۲۳۸) حیث یقول رحمه اه :«وانظر کتاب القصّاص والذ کرین 
للحافظ ابن الجوزي, وکتاب الذکر والتذكير والذکر لأبي أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم. وکتاب 
الحافظ العراقي السمی بالباعث على الخلاص من حوادث القصاص, قال الزبيدي 2 الاتحاف: 
الذي تلخص مما ذ کرنا أنه لا ينبغي أن يقصّ على الناس الا العالم التقن. الحافظ لحدیث رسول الله 
چا العارف بصحیحه من سقیمه. وبسنده ومقطوعه. ومنفصله. العالم بالتواریخ وسیر السلف. 
الحافظ لأخبار الزهاد. الفقیه 2 دين اللّه. العالم بالعربية واللفة. ومدار كل ذلك على تقوی اللّه. 
وأن یخرج الطمع 2 آموال الناس من قلبه. كذا حققه ابن الجوزي فانظره. انتهى .وقال الرافعي 2 
تاريخ آداب العرب (۱/ ۲۶۸) «ولا نضجت العلوم 2 القرن الثالث. ذهب القصاص وخلفهم الوعاظ 
من المتصوفة والزهاد, إذا كان اسم القاص قد أصبح لقبًا عامیا میتذلاء وأكثر التصدرین .3 الوعظ 
إنما يكونون من أهل الحديث المتسعين ب4 العلوم. ولا حاجة إلى الكلام عنهم. ولم يزد التصوفة 2 
الأخبار الا ما يزعمون أنهم احتووه بعلم خاص. واللّه أعلم بغیبه». 

۲) مختار الصحاح (ص:۲۵۶) و2 تاج المروس(۱۰۷/۱۸ )که تب ره ود على قَصّه. 


¢ 


وما وعدوا به 2 الجنة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ليحموهم بذلك» قبل 


لقاء العدو حتى لا تستولي عليهم رهبة ولا يملكهم فزع. ولا ترد وجوههم 
آمال الحياة. 


وهوضرب من السياسة وحسن ا ۱ e‏ 
7 مية(. 

آما قبل هذه الدولة فکانت الوعظة ب4 الحروب بالتذ کیر بوعد اللّه تعالى 
للمجاهدین 2 اعلاء کلمته من شأن القواد. يخطبون بذلك الناس 
ولا یتجاوزون الکتاب والسنة وکلمات لهم بين ذلك 


ولم يكن القص 2 زمن النبي و ولا [4 زمن] أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما لاجتماع كلمة السلمین وقرب عهدهم بالنبوة. وقد حدث بعد 
قاضواً على الموعظة التحسنة والتذكين وتحوةه. 

وأول من قص من الصحابة!"! الأسود بن سریع!؟" 


١)يقول‏ ناصر الدين الأسد:«وريما كان أوسع موضوع وجد فيه الرواة الوضاعون مجالا فسيحًا للوضع 
والنحل هو القصص وآحادیث السمر ...۰.۰.۰ مصادر الشعر الجاهلي (ص: ۲:۵) 

۲) وقیل أن آول من قص هو تمیم لد اري‌رضي الله عنه وي سير السلف الصالحین لاسماعیل 
الأصبهاني (ص: ۸) قیل: گان اول من شمه وَكَانَ قال نه: ابد فلسطین. و2 الأوائل للعسكري 
(ص ١‏ ) ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (448/1) أثر ( ۱۲۸۸) عَن رم »عن السَائبٍ بن يزيد 
قال :م يكن بص غلی هد ول الله َل .ولا آبي بكر ولا عم وان ول مَنْ قص تَمِيمٌ لد اري. 
استأذن عمو ادن له قَص قَائمّاء رواه آحمد 2 المسند 21٩/۳‏ > ابن شبة تاريخ الدينة ۰/۱ ۱۰ ابن 
الجوزي / القصاص والذ کرین ص ۰۱۷۷ وسنده عند أحمد متصل ورجاله ثقات سوی بقية بن الولید 
فهو صدوق مدلس, ورواه ابن الجوزي من طریق آحمد. فالأثر صحیح لفیره بطریقیه. وانظر تاريخ 
دمشق (۸۰/۱۱) أسد الغابة (۱/ ۶۲۸) تهذیب الأسماء واللغات (۱/ ۱۳۸) الکاشف (۱/ ۲۷۹) 

سير آعلام النبلاء (4/ ۷۷) . 
۳ ( انظر ترجمته 2 الطبقات الکبری (۷/ 0 قال ابن سعد هه سریع بن حَمَيرِيٌ 


بن بَادَةَ بُن تال بن مر أحد بني سعد بن زيد مناة بن تميم وكان قاصّاء. وك ترجمته أيضاً 


وکان اذا دکر الموت وخاطب الموتى يقول : 


5 نم ۳ 5 
| 


نع من ذي عَظيمّة ‏ وللاقاتي لا أَحَالّكَ تاجیا ۱ 
TT‏ التابعین بمكة عبید بن عمير الليثي!''؛ وقد حضر 


عن:ءانحسن ین لأسو بَنِ سَرِيع وَكَانَ زجلا شَاعرًا وَكَانَ ول من فص ب دا الجن 


الله عدم ۶و مد 


قال: غْزوت مع سول الله م از رات ۰ «وعنه أيضاً قال: کان سود بُن سریع يذ کر بط مُوّخر 
السَجد .« و معجم الصحابة للبغوي (۱۷۵/۱)والاشتقاق لابن درید (ص ۳۹۹( و الثقات لابن 
حبان (۸/۳):«الأسود : بن سريع من بني مرّة بن عبيد السَّعَّديٌ التميمي كنيته بو عبد الله وسریع هو 
بن حمير بَّن عبّادّة بن النزال بّن مرّة عد اده يذ البصریین. وگان شَاعرًا وهو أول من قصّ يذ مسجد 
الجام بِالبَصَرَّة والأحنف بّن قيس بن عمه ومات الأسود بن سريع بعد يوم الجمل سنة ست وثلائین 
وقد قيل نه قي ی بعد امن والني حكم به على بن مدني أنه فتل يوم الجمل وان ينفي أن 
يكون الحسخ سمع منه «وقد قيل انه بقى إلى ولاية معاوية بن أبى سفيان» وانظر الكنى والأسماء 
للإمام مسلم (453/1) و الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۲/ ۲۹۱)» 
١‏ ) نسب هذا البيت لعسعس بن سلامة قال الزمخشري :«انج ولا اخالك ناجيا كَانَّ عبد شمس 
بن سعد بن زيد مَنَاة يزور الهيجمانة بنت العنبر بن عَمّرو بن ميم ها قومهّا قأبی حَنّى وقعت 
الحزب بين قومه وقومها هار عليهم عبد شمس قعرفت الهيجمانة قأخبرت أباها فقال مان بن 
مالك بن مرون تمیم حنت ولات هنت وأثي للك مقروع هو لقب عبد شمس فقال لها أبومًا أي بنية 
سا ب اس درج أل ل ا 
فى التخويف من اعد واه عسعس بن سَلامَّة ( الطویل) (فَإن تنج مها تنج من ذي عَظيمّة ... 
فإني لا إخالك ناجیا) راج جع الستقصی ی أمثال العرب (۱/ ۳۸۵ )و3 الطبقات Mo‏ 
)0۳/۷( عن ابت لاني أن نع بن سلامة كان جالسا عند هبر تال اني قال یت شع 
فقيل له: يا أبَا صَفْرَة آتقول الشغر عند القَبَر؟ وقال: ني لَقَائله. 
ان تنج مها تج من ذي عطیمه .. وال قانيل أخَانكَ تاجیا ‏ 

وقد أورده بعضهم من شعر الفرزدق مثل صاحب كتاب نهاية الأرب ب2 فنون الأدب (۷۵/۷) وذ 
البيان والتبیین(۲۹۳/۱) ذكر القصاص قصّ الأسود بن سریع. وهو الذي قال: فان تنج منها تنج 

...الخ»» وانظر مصادر الشعر الجاهلي (ص:45؟) 
۲ ) قال ابن سعد ب الطبقات الكبرى (11/5) مهم مش بن كاد لش ویکنی أبا عاصم. 
وكان ثقة كثير الحديث. وو ول من هس اد بن مر علَى هد عَمَرَ ُن 
الَخَطابٍ. و أيضاً عن عَطاء مثله . و آخبار الکیین من تاريخ ابن أبي خيثمة (ص:۲۵۰) 
) ۱ عن ثابت قال: كَانَ عبید بن ُمَيّر اش یقص ف السجد الحرَّام؛ ويقعد فیمّا بین زَمُرّم 
والحجر.وانظر تاريخ ابن أبي خيثمة - السفر الثالث (۱/ ۱۹۳) 


¢ 


لإقبال الناس علیه. ورغبتهم 2 استماع الوعظ والقصص لمكان ابن عمر 
من الدين والورع" وقد آقرته كذلك عائشة رضي اللّه عنها ولم تنكر عليه 
اا وا وک کو 


yT‏ عَلَى عَافْمَة ال : مَنْ 
پا ان قي قات ی : تم . هالت 


م 


رضي الله تعالى عنها »كدف فا اد کر تقیل»( 

وقد اتخذ معاوية رضي الله عنه قاصاً كان يجلس إليه إذا فرغ من صلاة 
الفجر. ولعل هذا من دهائه 2 السياسةرضى الله عنه. 

وأول من لزم القص 2 مسجد المدينة مس جنب" إمام أ هَل اكدينّة 


ره 25 رورا 


ورن ٠‏ ويه یقول مر نع ای رضي الله عنه:«مَنْ سره أن یسم 


ض لیسَمَع قراءة مُسَلِم بن جَندب».۲۱. 


١‏ جام قري بن أبي خی السفر الثالت (۱/ ؟15) وعن لزق بن فيس 3 این ُمَر فَعَدَ 
إلى مُبَيّد بن یر وَهُوَ يَقصٌ, ؛ هَجَاءً النّاسٌ يَسْتَفَتُونَ ابّنَّ كُمَرَ گان يفول : خلوا با وب قاصّنا. 
انتهی ء قلت ولیس ابن عمر فحسب. بل ورد كذلك ك نفس الصفحة (۸۱ ۱۹۲) (487) عن الاسم 
بن أبي بره قال: جاء این عباس إِلَى عُبَيّد نمی وهود كر لاس حول 

)2 الطبقات الكبرى (۰/ 575) وك أخبار المكيين من تاريخ ابن أبي خيثمة ة (ص: ۲۸ )١١/(‏ أن 
عاقشة ة آم الومنين قات له : يا این كَتَادَة: قال: یت با أمه: قَانَت: خفف عَن النّاس القصص ولا 
۳ ) قال ابن حجر: «مسلم بن جندب الهذلي القاصض, ثقة فصیح قارئ. أخرج له البخاري 2 خلق 
آفعال العباد. والترمذي». (انظر: تقریب التهذیب ۳۳۵). وانظر ترجمته 2 تهذیب الکمال بذ 
آسماء الرجال (۲۷/ ۶۹۵) وطبقات ابن سعد: /٩‏ الورقة ۰۱۸۲ وتاریخ خلیفة: ۰۳۳۷ ۰۲۳۸ وطبقاته: 
۷ وعلل أحمد: ۰۱۵۲/۱ وتاریخ البخاري الکبیر: ۷/ الترجمة ۰۱۰۸۸ وتاریخه الصغیر: ۰0۱/۱ 
وثقات العجلي» الورقة ۰۵۱ وتاریخ آبي زرعة الدمشقي: ۰۵7۸ ۰1۲۰ والجرح والتعدیل: ۸/ الترجمة 

۳ وثقات ابن حبان: ۰۳۹۳/۵ والكامل بے التاريخ / ۰ وطبقات القراء: ۰۲۹۷/۲ وانباه الرواة 
للقفطي: ۰۲۲۱/۳ والكاشف: ١/الترجمة‏ 4007: وتذهيب التهذيب: ۶/ الورقة 7؟: وتاريخ الإسلام: 
4/ ۲۰۲ ونهاية السولء الورقة ١/ا",‏ وتهذيب التهذيب: /٠١‏ ١١٠٠ء‏ والتقريب: ” / ٠٤١‏ وخلاصة 
الخزرجي: ۳ / الترجمة 5909. 

؛ ) غاية النهاية بے طبقات القراء (۲/ ۲۹۷) تاريخ الاسلام (۱1۵/۳)وفیه :«رَرقَه قه مر بن عَبَد 
العزيز دينَارَيّن 2 اهر وَكَانَ قبل ذلك يقضي بلا رذْقِ». قال ابن حبّانَ و تلم ب كندب ت 
ست ومائة. وَقَالَ ابن سَعَد و خلاقة هشّام. 


وأول من قص 3 مسجد البصرة جعفر بن الحسن رضي الله عنه وأول 
من قرا القرآن فيه 

ولم يكن القصص ف القرن الأول مرذولاء لأن فنونه انما ترجع إلى 
القرآن والحدیث. ولم يكن يشوبه شيء الا ما کانوا یسمونه «بالعلم الأول» 
وهو ما یتعلق بآخبار الأمم الاضية. وأكثره یآخذونه عمن أسلم من آهل 
الکتاب. وبعض هولاء كان غزير العلم واسع الحيلة ب قصص الاولین: کعبد 
الله بن سلام الذي آسلم عند هجرة النبي ية إلى الدينة. وكعب الأحبار 
الذي أسلم 2 خلافة عمررضي الله عنه. وتو سنة ۲۲ه؛ وعن هذين 
الرجلين -ووهب بن منبه المتوفى سنة 4١١ه-‏ أخذوا سواد قصصهم مما 
يتعلق بآخبار الأمم وأحوال الأنبياء والنذر الأولى وما يجري مع ذلك؛ وكان 
وهب من «الأبناء الفرس» لأن جده جاء إلى اليمن فيمن بعثهم كسرى حين 
استنجدوه على الحبشة؛ وقد أخذ آباؤه عن إليمن آخبار الیهود. وأخذوا عن 
الحبشة آخبار التصاری, ثم كان وهب يعرف اليونانية أيضًا "فان پذلك 
علمه. حتی قالوا عنه: انه قرأ من کتب اللّه اثنين وسبعين کتابّا "۲ 


)۲۶۱ /۱( البيان والتبيين (۲۹۳/۱) وتاریخ آداب العرب‎ ) ١ 

۲ الطبقات الكبرى )۷١/١(‏ وب ُن مُنَبّه . من الأبناء . یکنی أبا عبد اللّه. وبسندم عن داو 
ن قیّس الصَّنْعَاني قَالَ: سَمِعْتٌ وَهْبَ بن مه ول هد قرأت اين وعضین كاب کلها نت من 
السّمَاء. اتانوس مها يذ الكنَائسٍ و2 آيدي النّاسٍ. عشژون لا یلها الیل وَجَدَتُ 2 
كلها إِنَّ مَنَ آضاف إِلَى نفسه شَيْنَا منّ المشية فقد كفر. . .۰ وفیه : یت وَهَبٌ بن مه آرعین سَنَة 
مب شين فيه لو ولبث عشرین سَنَة لم يَجَعَلَ بين العشاء والصبح وضوءا. قال: وقال وَهَبّ: 
َقَدَ قرأت ملاثينَ كتَابًا نَرّلَ على ثلاثين نبیا. وقال: : مات وب ُن مه بصَنمَاءَ سَنة عشر ومائة 
بے اول خلافة هشام ین عَبَّد املك . وانظر ترجمته 2 تهذيب الكمال 200 وتهذيب التهذيب + 
7 وميزان الاعتد ال ۲۵۲/4 والطبقات 045/0 والجرح والتعديل ۲۶/۹ وحلية الأولياء ۲۳/۶ 
وسير أعلام النبلاء 044/4 ومعجم الأدباء ۲۵۹/۱۹ وتذكرة الحفاظ ۹۵/۱ ووفيات الأعيان 
7 وتاريخ الاسلام (۱۰۱ - ۱۱۰ ص۹۷٤)‏ والعبر ١57/١‏ وشذرات الذهب ۰۱۵۰/۱ تاريخ 
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وممن أخذوا عنهم آیضا. طاووس بن كيسان التابعي» وهو من الأبناءء 
وتو سنه۱۰۱ه. ثم ورث الرواية عنه ابنه عبد الله بن طاووس. 


ومنهم موسی بن سيار الذي قال عنه الجاحظ :«وکان موسی بن سيار من 
آعاجیب الدنیا. كانت فصاحته بالفارسية بوزن فصاحته بالعربية. وکان 
یجلس 2 مجلسه الشهور به فیقعد العرب عن يمينه والفرس عن يساره 
فیقراً الآية من کتاب الله ویفسرها للعرب بالعربية ثم يحول وجهه إلى 
الفرس فیفسرها لهم بالفارسية فلا يدري بأي لسان هو آبین. واللفتان 
إذا التقتا 2 اللسان الواحد آدخلت کل واحدة الضیم على صاحبتها 
الا ما ذکروا من لسان موسی بن سيار . 


ولم يكن 2 هذه الاأمة بعد آبي موسي الأشعري أقراً ب محراب من موسی 
بن سيار ثم عثمان بن سعيد بن آسعد ثم يونس النحوي ثم المعلى»"" . 

ثم قص .3 مسجده بالبصرة : آبو علي الأسواري وهو عمرو بن فائد. ستا 
وثلاثين سنة ( وابتدأ 2 تفسير سورة البقرة فما ختم القرآن حتى مات؛ 
اد كان حافظاً السير» ووجوه التأويلات. فكان ريما فسر آية واحدة 2 عدة 
ع 5 5 بع 
اسابيع» كان تكون الاية قد ذکر فيها يوم بدر. وكان هو يحفظ مما يجوز 
أن يلحق 2 ذلك من الأحاديث الكثيرةء وكان يقص 4# فنون من القصص 
ويجعل للقرآن نصيبًا من ذلك. 

وكان يونس بن حبيب يسمع منه كلام العرب» ويحتج به. 

وخصاله المحمودة كثيرة. 

ثم قص من بعده القاسم بن یحیی. وهو أبو العباس الضريرء ولم يدرك 
١‏ ) البيان والتبيين ط الخانجي (۱/ ۲۹۲) والفقرة (منقولة من ص۲۳ فيما كتبه المؤلف وقد نبه 
إلى نقلها 2 عصر القوة) 


۲ ) فقد كان أبو على الأسواري مثلا يقص ل البصرة 3 مسجد موسى بن سيار الأسواري 5 
وثلاثين سنة. مصادر الشعر الجاهلى (ص: (٦‏ 


كقوف 
وكذا صالح الري» الذي يكنى آبا بشر. وكان صحيح العبارة رقيق 
الكلام. 


قال الجاحظ: ذكر أصحابنا أن سفيان بن حبيب لما دخل البصرة وتوارى 
عند مرحوم العطار (وهو من أصحاب الحديث ب القرن الثاني) قال له 
مرحوم: هل لك أن تأتي قاصاً عندنا (صالحاً المري) فتتفرج بالخروج 
والنظر إلى الناس والاستماع منه. فأتاه على تكره لأنه ظنه كبعض من يبلغه 
شأنه. 

فلما أتاه وسمع منطقه وسمع تلاوته للقرآن. وسمعه يقول: حدثنا سعيد 
عن قتادة وحدثنا قتادة عن الحسن: رأى بياناً لم يحتسبه ومذهباً لم يكن 
یدانیه. فأقبل سفیان على مرحوم فقال: هذا لیس قاصاً هذا نذیر.() 

بعد ذلك نشأت الطبقة التي آخذت عنها العامة وتسموا باسم القصاص 
حتی آصبح اسم القاص قبا عاس] مبتذل. وتعرض لهذه الصناعة الجهال؛ 
فبعد عن الحضور عندهم المیزون. ولم یحضر مجالسهم سوی العوام 
E‏ 

من هذا يعلم أن القص قسمان : مذموم وممدوح : 

الأول نوعان : 

أحدهما : الاشتغال بالقصص والحكايات عن الأمم السابقة التي يتطرق 
إليها الاختلاف والزيادة والنقصان. وتخرج عن قصص القرآن وتزيد 
عليه. وذلك النوع تندر صحته. وخاصة ما ينقل عن بني اسرائیل. وهذا 
مذموم لما فيه من الکذب. وعلى فرض صدقه فالأسلم تركه؛ لما فيه من 


.)۲۹۶ /۱( البيان والتبيين‎ ) ١ 


خلط الضار بالنافع* 

قال الإمام: أحمد بن حنبل رضي اللّه عنه: ما أحوج الناس إلى قاص 
صادق. فإن كانت القصة من قصص الأنبياء والمرسلين عليهم السلام 
فيما يتعلق بأمور دینهم. وكان القاص صادقا صحيح الرواية فلست أرى به 
اسا . 


١‏ ) قال الدكتور أكرم ضياء العمري حفظه الله :«وقد ازداد اتصال المسلمين بمصادر الثقافات 
الأجنبية 2 عصر الراشدين. فالأمصار الجديدة فيها نسخ وصحف من التراث الديني القدیم. وقد 
استمر حذر الدولة شديدا فنهت عن شيوع تلك الصحف التي تتناول العقائد الدينية. وكان هدف 
الدولة صبغ المجتمعات المفتوحة بالثقافة الإسلامية والعقيدة الدينية الجديدة من غير أن تختلط 
بمفاهيم أخرى..... قال خالد بن عرفطة: كنت جالساً عند عمر رضي الله عنه إذ أتي برجل من عبد 
القیس مسكنه بالسوسء فقال له عمر: أنت فلان بن فلان العبدي؟ قال: نعم. فضربه بعصا معه. 
فقال الرجل: مالي يا أمير المؤمنين؟ فقال له عمر: اجلس. فجلس. فقرأ عليه: بسم الله الرحمن 
الرحیم « ار تیک الککب این O‏ ره ا عَرَِيَالَمَلَحْ تعقوت ا عن تقض عَليكَ آحسَن 
فص إلى قوله تعالی لین لعفت 4. فقرآها عليه ثلاثا, وضربه ثلاثا فقال له الرجل: 
مالي يا أمير المؤمنين؟ فقال: نت الذي نسخت کتاب دانيال؟ قال: مرني بآمرك آتبعه. قال: انطلق 
فامحه بالحميم والصوف الأبيض. ثم لا تقرأه أنت ولا تقرته أحدا من الناس» فلئن بلغني عنك أنك 
قرأته أو أقرأته أحدا من الناس لأهلكنك عقوبة. ثم حكى له عمر رضي اللّه عنه قصة مجيئه بالتوراة 
إلى النبي وَكدُوغضبه وكلامه 2 ذلك (أورده الهيثمي: مجمع الزوائد :١‏ ۰۱۸۲ إتحاف الخيرة ۲: 
۵ المطالب العالية ۶: ۰.۰۲۸ الصنف 1ت قات الأشراف (الشيخان: أبو بكر 
وعمر) ص ۰۲۷۳ ابن الضریس: فضائل القرآن ق ۷١‏ / أ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
۲ این الجوزي: مناقب ص :۱۲.الدر النثور ۰۶٩۷/۶‏ محض الصواب 3 فضائل آمیر 
المؤمنين عمر بن الخطاب (۲/ ۵۳۲)) . إن النبي کر والخلفاء الراشدین رضي الله عنهم من بعده 
نهوا السلمین 2 آول الاسلام عن الأخذ مما 2 کتب الترات الديني الأخرىء لأن الاسلام جاءهم 
بالشريعة الواضحة الخالصة من الشرك والشبهات. الصونة عن التبدیل والتحریف, ففیها غنی 
وكفاية عما سواها من العقائد والأديانء وكان هذا الحذر 4 تداول الكتب الدينية القديمة ضرورياً 
لصون الفكرة الإسلامية واستقرار التصور الإسلامي. فلما استقر الإسلام عقيدة وشريعة ومنهج 
حياة. واتضحت مقاييسه الفكرية والخلقية 2 أذهان الناس. تفتحوا على ثقافات الأمم وأديانها 
وعقائدها بعقلية ناقدة ونظرة مقارنة فاحصة. فكانت دراسات الأديان القارنة التي تمثلها كتب 
الفرق الكثيرة؛ ومنها ما تركه البغدادي وابن حزم والشهرستاني وغيرهم». انتهى نقلا عن عصر 
الخلافة الراشدة (رص: ۳۲۲۳). 

۲ ) تلبيس إبليس ص ۰۱۱۱ إحياء علوم الدين (۱/ ۳۵). 


ثانیهما: الاشتفال هم العامة بحکایات توم إلى هفوات وقعت من بعض 
السلف مرودفة بما یکفرها. وذم ذلك لأنه يجرئٌ اللاس على المعاصى 
متعللين بآنه حكي كيت وكيت عن المشايخ السابقين فإن عصيت فقد عصي 
لذلك لما دخل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه البصرة جعل 
یخرج القصاص من المسجد ويقول ( لا يقص + مسجدنا ) إلا الحسن 
البصري"" فلم يخرجه إذ كان يتكلم 2 علم الآخرة والتذكير بالموت وغير 
ذلك مما يرغب 2 الآخرة وينفر عن الدنيا . 

آخرج ابن آبي شيبة والرزوي ڪَن ابّن سیرین. قال: بل عمَرَ رضي اللّه 
عنه أن يلا يَقّصٌ بِالبَصرَةِ کب إليه. ار تا لنب لین 
قورت رین ف ا 


همم 


مثل ما سبق عن الحسن البصري رضي اللّه عنه وما خلا عن الحظورین 
السابقين » وورد الاذن فيه شرعاً؛ ورجع إلى ما صح من الکتب والتفاسیر 
الموثوق بها . 


والحاکم التاريخ. الم :ديا ی ا درل تنم عله آي 
من کتاب الله یر لك من أن كُصَلَّىَ ماّة رَكمَة».9) 


۱ ) إكمال تهذیب الکمال (۶/ ۷۸) قوت القلوب (۱/ ۲۵۹) 

۲ ) مصنف ابن أبي شيبة (۰/ ۲۹۱) (۲۰۱۹۹) تحذیر الخواص للسيوطي (ص: ۱۹۹) 

۲) آخرجه ابن ماجه (۲۱۹۷۹/۱) قال البوصيري 3 الصباح (۲۰/۱) مدا اناد ضعیف لضعف 
علي بن زيد وعبد الله بن زياد وله شاهد .2 جَامع التزمدي من حديث ان عَبّاس وال غريب وآخر 


عنده من حديث أبي أَمَامَة وقال حسن غريب: 


وَأخرج عبد بن حميد عَن قيس بن سعد قال: جَاء این عَبّاس ختی هام 

اع اک 2 2 رم یس ره سوه عر تا و 

على عبيد بن عُمَيّر وَهُوَ يقص ویقول: # ذز في الكت رهم ن 
رک 5 ۳ ام عا مه رم مر 

صلیقانیا 4 (مَرَيَم آيّة ۲:) إلى آخر قوله تعالى: ١‏ اولك الزین أنعم اه 


2 


ناسین 4 قال ابن عبّاس: (ذکرنا بآیام الله) ون على من أثنى 
الله علیه(۲. 
وکان عمر بن عبد العزیز یحضر مجلس القصاص. 
د kk‏ 
(0) انحطاط ا لد عوة إلى الله تعالی 


علم مما تقدم مبلغ ما وصل الیه هولاء السادة الأعلام من رواية آخبار 
من سلفوا على الوجه الحق. حتی ( خرجوا) بالناس من کبوتهم. وانتشلوهم 
من مهواة (الرذیلة) إلى مستوی السعادة. بما آوتوا من غزارة العلم وسعة 
الاطلاع وبعد الحيلة 2 قصص( السابقین) وأنهم تسموا باسم القصاص: 
ولیعلم أن غیرهم ممن آوتوا ذلاقة 2 اللسان وحلاوة العبارة انتهزوا فرصة 
هذه التسمية (واستخفوا) تحت هذا اسان متسین للوعظ والارشاد: 
مع قلة علمهم وجهلهم بالحقائق الدينية. (واعتمادهم) على ما ينقلون 
من الكذب والأخبار المموهة. 
أنه : لما كان القرن الثاني وانتهى عصر كبار القصاص من التابعين 
ورأسهم الحسن البصري رضي اللّه عنه. نشأت بعدهم الطبقة التي أخذت 
عنها العامة. وقد اضطربت الفتن وكثر الكلام وفشت الأأکاذیب. وصار 
هم القاص أن يخبر بالغرائب والرقائق. غير ناظر إلى محاذاة (الکتاب) 
والسنة, وغير مكترث بما يكفل مصاحة الدين (ويحفظ) سمعة آهله, وقد 
انصرف آهل العلم إلى حلقات الرواية. ولم يبق ب حلقات القصاص 


)۵۲۵ /0( الدر النثور 2 التفسير بالمأثور‎ ) ١ 


الا العامةء ففشي الكذب والخطأ وساءت المقالة فيهم وصار القاص عند 
أولي العلم أحمق مرذولا ( الا قليلا ممن استوعبوا وتبينواء وساروا .2 
مذهب الرواة وهو نقل الكذب الذي لا بأس به واسناده إلى آهله) . وامتازوا 
مع ذلك بالفصاحة والبیان . 


موسى بن سيار الأسواري”". 


وهذه هي الطبقة التي أخذت عنها العامة الذين نصبوا أنفسهم لوعظ 
العامة مع قلة بضاعتهم العلمية, وترفع العلماء عن وعظ العامة حتى عرفت 
قاعدة (لا يعظ العامي إلا العامي ولا يعظ الحكيم إلا الحكيم) واتخذوا 
الثمويه تا وز خورف القول يضاغة ونوا ذلك إلى أن ادو اعد 
وسيلة للارتزاق. وجمع الحطام الفاني. وتناسوا الغرض المقصود (الفوز 
برضا الله واعلاء كلمته) من ذلك. انصرف العلماء عن الوعظ عاكفين 
على تحقيق المسائل الدقيقة. قانعين بمن يأخذ عنهم من خواص الطلبة 
قاطت العامة من أيدي العلماء. وشدد کل النکیر على الأخر : ناسباً له 
التقصیر. فالعامة یقولون : أين العلماء یقومون العوج ویهدون الضال...٩‏ 

والعلماء یقولون : ما بال الناس انصرفوا عن الرشد....٩‏ 

اط الا بن ایام مات واد اي افاها ميل ایا 
إلى إقصاء العلماء العاملينء فراراً من قيودهم الضيقة وشدتهم ب4 الدين, 
ولئلا يزاحموهم 2 منزلة استآثروا بها. وتقريب المتساهلين ب الدين 
المسهلين لهم رغباتهم. 

هذا وقد حفظ الناس منزلة العلماء 2 كل عصر. لما يعرفون لهم من 


عمل وعلم وأنهم حراس الدين بما یعلمون من علم» وبما يبينون من عويص 


1 ) وقد تقلتاها فیما سبق خسب ما كفي اللؤلف:» 


المسائل ومتشابه الایات. ودقيق الأحكام مما أنساهم زخرف هذه الحياة 
وباطلها. حتى قال قائلهم :«نحن ب4 لذة لو علمها الملوك لجالدونا عليها 
بالسيوفء!'' غير أن ذلك لا يبرئ السادة العلماء 2 تخليهم عن وعظ 
العامة بل التبعة ملقاة على عاتقهم لما يأتي: 

(۱) هم ورثة الأنبیاء. وما كان من واجبهم أن يلزموا أماكن خاصة 
ويلزموا الناس بالسعي الیهم. بل كان [من الواجب] أن يسعوا وراءهم 
ويجتذبونهم إلى الهدى'" . (۲) أكثر النصوص كتاباً وسنة: يكاد يكون 
الأمر فیها موجهاً إلى العلماء دون سواهم. 


- الكتاب: 
مس مر رم هه ہہ م کو ر 5 
-١‏ © ولا تقر منک ةرصم طايه ففرا فى آلزین وزرا 


وم و 


و ٩ ۰۱۲۲ aS sS‏ 
صريحة 2 أن القصود من التفقه الانذار والسمي وراء الصاحة 
الدينية. لا الخلود إلى السکوت وترك الناس فوضی دون آمر أو نهي. 

-١‏ « وک ودک یدورو رون ینعی آلشگر 
ویک هم لفحو مور 4 [آل عمران: ۱۰4]. فالأمر فیها موجه إلى 
العلماء. 
5 


۲- 3 ودک ون لک تم لموم 4 [الذاريات: 00]: « فد 
ull‏ ا ٩‏ الخطاب فیهما للنبي كلد ومن يرثه وما 
هم إلا العلماء . 

غ- 3 وم سا من تشول كل كه امرك 4 | إبراهيم 3 


)١‏ من قول إبراهيم بن أدهم كما 2 شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية 
۶ 
۲) ما بين قوسين من اضافتنا لاستقامة العنی و2 الخطوط «بل کانوا یسعون وراءهم». 


فالحكمة المقصودة من الإرسال التبيين لهم والشرح 
والعلماء ورثة المرسلين 2 ذلك. 


-السئك: 


1 «والّذي تس بیّده مر بالْعروف هون عن المتكر و ليُوشكَنٌ الله 
قيس هیک ها تایه بر شوه فلا معا تن رواه الترمذي 
وقال : حدیث حسن!". 

27 دوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: سَمِعَتٌ رَسُولُ 1 ا 
قول نی رای مُنکرّا فلینکره بیده. فإنّ لم يَسَتَطعٌ فبلسانه. فان 
لم يَسَتَطعٌ قبقلبه. وَذَلِكَ اضف الایمّان»(۲ فأنت تری الخطاب 
كلامه يه موجهاً إلى العلماء إذ برد المعروف والمنكر . 

۳- ومن الآثار ‏ ذلك : ما قاله أمير المؤمنين سيدنا على بن آبي 
طالب کرم الله وجهه جهه : (مَا آتی الله عَائاً علماً الا أَحَدَّ عليه 
الميثاق أنّ لا یکتم ) (". 


)۳۳۲ /۳۸( ح(۲۱۱۹) قال محقق مسند أحمد ط الرسالة‎ )578 /٤( سنن الترمذي ت شاكر‎ )١ 
الحديث حسن لغيره» وهذا إسناد ضعیف. عبد اللّه بن عبد الرحمن الأشهلي تفرد بالرواية عنه عَمرو‎ 
بن أبي عمرو -وهو مولى المطلب- ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان؛ وقال ابن معين: لا أعرفه. وباقي‎ 
من طريق أبي الربیم والترمذي أثر (179؟):‎ ٩۳/۱۰ رجاله ثقات.. وأخرجه البيهقي 2 «السنن»‎ 
والبغوي (۶۱۵۶)من طريق على بن حجر. كلاهما عن إسماعيل بن جعفرء بهذا الاسناد. وأخرجه‎ 
)۲۲:/۱۵ الترمذي (19١؟) وحسّنه » والبيهقي 2 «الشعب» (۷۵۵۸) . والزي 2 «تهذيب الكمال»‎ 
وقال محقق جامع الأصول (۱/ ۳۲۲) و3 سنده عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري الأشهلي الراوي‎ 
عن حذيفة لم يوثقه غير ابن حبان: وللحديث شاهد عند الطبراني 2 الأوسط عن ابن عمر وآخر‎ 
عند الطبراني 2 الأوسط عن أبي هريرة. بلفظ « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن النکر. أو ليسلطن‎ 
۰۲۹۱/۷ الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم». انظر مجمع الزوائد‎ 

۲ ) مسلم رقم (۶۹) 2# الایمان؛ باب بیان کون النهي عن المنكر من الإيمان؛ والترمذي رقم (۲۱۷۳) 
2 الفتن. باب ما جاء ب4 تغيير النکر بالید. وأبوداود رقم (۱۱۶۰) 4 صلاة العیدین: باب الخطبة 
يوم العيد ورقم (۳۶۰) 3 اللاحم: باب الأمر والنهي. والنسائي ۱۱۱/۸ 2 الایمان: باب تفاضل 
أهل الایمان. وآخرجه ابن ماجة رقم (4۰۱۳) 2 الفتن. باب الأمر بالعروف والنهي عن النکر. 

۳ ) آورده ابن الجوزي العلل التناهية (۱۰۶/۱ ۰ رقم ۱۶۱) . عن أبى هريرة وآورده الحافظ فى 


A,‏ كا اكد ال تفای على ا لكان ع ات على اا 
أن 

غ- العلماء أطباء الأرواح» فلا يثني عزمهم عن الإرشاد مجرد انفضاض 
الناس من حولهم» وثقل أمر الدين عليهم وكراهيتهم له. وإلا كانوا 
كالطبيب يترك علاج المريض لاستبشاعه طعم الدواء وليس ذلك من 
الحزم . 

0- إن أكمل درجة بعد درجة الأنبياء العلماء لكمالهم 2 أنفسهم 
واستعدادهم لتكميل غیرهم. والعامة 4 حاجة إلى التکمیل. ونفوسهم 
تطمح دافا الیه, قاذ تخلی الملماء عن وعظهم. فقد آخمدوا جذوة 
هذه النفوس التأ ججة. وأماتوا عاطفة تلك الأرواح التطلعة إلى الکمال. 
وتلك جناية یمسر غفرانها. 

لهذا كانت النتيجة ما نری مما یحتاج إلى تضحية وقت کبیر وجهود 
عظيمة بعد اعداد العدة. والاخلاص 2 العمل لازالة هذا الستار. وسد تلك 

التفرة الواسعة التي حالت بين الامة وعلمائها . 
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(1) انتعاشها : 


N 3 


قال تعالی : يدوت أن بطیشوا تور الله امع E‏ ۳1۳ أن 
ی رد سکره كنوت 4 [ اتود ۲۲] 


القول السدد من طریق ابن نظیف (0/۱) وقال : موسی بن محمد هو البلقاوي متهم لکن له شاهد 
باسناد صالح من حديث ابن مسعود . وانظر فيض القدیر (۵/ 1 ۰) وقال ‏ التیسیر بشرح الجامع 
الصغير (۲/ ۲۳۷) ابن نظیف 2 جزثه. وابن ن الْجَوَِيٌ ب كتاب العلل التناهية (عن آبي هُرَيّرّة) 
پاسناد فيه وضَاع. 

۱( انقائل هو الامام الزهريٌ كما £ محاضرات الأدباء للراغب (۱/ 17) والامتاع والمؤانسة 
(ص: ۳۲۶۵). 


أجل فقد مُني الإسلام بأعداء أشداء الشكيمة غلاظ القلوب فحاطوه 


صروحه الشامخة. 


وغني عن البيان ما أحدث أعداء الدين من سين الأخلاقء ورذيل 
الصفات التي طغت على العقول فأفسدتهاء وعلى الأخلاق فأودت بهاء غير 
أن الأقداراللية ر علی عقب. ویددت غیومهم وآزاحت غیاهیم 
( وجل بم ن یعون کنا فول‌بآشیاعهم تن بل 4 [سبا: :0]) 
وقیض الله للاسلام من يذود عن حياضه ويحمي بيضته؛ وآتیح للفرص أن 
تعيد للإسلام شبابه . 


فجلس على الأريكة المصرية صاحب الجلالة الملك فؤاد الأول : ملك مصر 
العظم 2 ۲۲ ذي الحجة سنة ۱۳۳۵ ه - ٩‏ أكتوبر سنة 1911 م ا 


فأعاد العصور الزاهرة : عصور الصحابة والتابعين وجدد ما تهدم من 
بنائه. فأعطى القوس باريها ومن كانوا أحق بها وآهلها . وأسند مهمة الإمامة 
والخطابة والوعظ والإرشاد إلى الأكفاء من السادة العلماء ذوي الحنكة 
العلمية؛ والأرواح الطاهرة النزاعة إلى الخير السباقة إلى الفضيلة. فرتب 
3 كل مسجد عالاً يقوم بإلقاء المواعظ النافعة. والدروس العلمية المفيدة, 
علاوة على الوعاظ الذين يجوبون البلاد من أولي الدراية باجتثاث شجرة 


)١‏ فؤاد الأول ابن الخديوي إسماعيل ( 77 مارس 1878 - ۲۸ أبريل 1957 ) سلطان مصر من 
۷ إلى ۱۹۲۲ ۰ وقد بدأ حكم الملك فؤاد الأول مصر كسلطان ثم أصبح ملكا على مصر من 
هذا التاريخ حتى عام ۱۹۳۱ وهو الوحيد الذي أخذ لقب سلطان مصر وملك مصر 2 تاريخ الأسرة 
العلوية.وقد غير اللقب وأصبح ينادى بملك مصر وسيد النوبة وكردفان ودارفور. وذلك منذ إعلان 
استقلال مصر 3 ۱۲ مارس ۱٩۹۲۲‏ بعد تصريح ۲۲ فبراير 1977 برفع الحماية عن مصر.وبعد 
عودته إلى مصر عام ۱۸۹۰ عني بشئون الثقافة ورأس اللجنة التي تولت مهمة تأسيس وتنظيم 
الجامعة المصرية الأهلية عام ۰۱۹۰ وله اهتمام كبير بالأزهرء وقد أنشأ قسم الوعظ والإرشاد 2 
عهده. ثم صعد ليعتلي العرش عقب وفاة أخيه السلطان حسين كامل عام ۰۱۹۱۷ تو2 32 قصر القبة 
18 أبريل 147 ودفن 2 مسجد الرفاعي , وقد خلفه على العرش ابنه الملك فاروق . 


¢ 


¢ 


الرذيلة وغرس بذور الفضيلة. فأخذ الناس يغترفون من بحار علومهم 
النافعة وأخلاقهم الفاضلة. مما يجعلهم يسيرون على نهج الشريعة الفراء 
متخلين عن الرذائل متحلين بالفضائل . 

فجزى الله عز وجل جلالته خيراً وأدامه وولي عهده حامل لواء 
العدل ناصر الدين ناشر لواء الفضيلة ( ۲ لمثل هذا لیم ل الْعيِلُونَ 4 
[ الصافات:1۱]) . 

- تاريخ انشاء قسم الوعظ ا لحدیث: 

وتضاعفت عناية جلالته بهذا الشأن الخطیر فآصدر آمره الکریم .2 
(۱۲ الحرم ۵۱۲۲۶ - ۲٢‏ آغسطس سنة ۲۲٩۱م)‏ بانشاء تخصص الأزهر 
الشریف, وافتتح هذا التخصص عند زیارته الأزهر الشریف 2 (؛ جمادي 
هه :الامو د اشاس 414 as‏ متها نيعا | Eb‏ 


)١‏ يقول محمد عبد المنعم خفاجي رحمه الله 2 كتابه:«الأزهر ‏ آلف عام» (۱۲۷/۲): مما جد 
على الأزهر من إصلاحات: إنشاء قسم للوعظ. يتبعه الوعاظ من العلماء 2 جميع القطر المصري, 
ويصدر قسم الوعظ مجلة اسمها «نور الاسلام». وعند ما بدأ قسم الوعظ سنة ۱۹۲۸ كان عدد 
الوعاظ فيه نحو آربعة. وهم الآن نحو ۲۵۰واعظا من العلماء. وجاء 2 کتاب مذکرات الدعوة 
والد اعية للعلامة الجاهد الشیخ حسن البنا (ص:۱۱۷) : وکان من مظاهر نشاط الدعوة الاسلامية 
أن فکر الأزهر الشریف .3 مشيخة الأستاذ الراغي رحمه الله - الأولی؛ وبمساعي بعض ذوي الغيرة 
على نشر تعالیم الدین وثقافته 2 الأْمة. أن أنشأ قسم الوعظ والارشاد وأسندت رياسته وادارته 
إلى العالم الغیور فضيلة الشیخ عبد ربه مفتاح رحمه اللّه. راجع » الأزهر 2 آلف عام (۳/ 179) 
و2 کتاب الأزهر وأثره ‏ النهضة الأدبية الحديثة لحمد کامل الفقي (۲/ ۱۵) نجد :«ومما ساعد 
على ترقية الخطابة الدينية أن آصبح الذین ینهضون بها شبابا آفذاذا معترفا بقدرتهم مشهودا 
بكفايتهم ولباقتهم یرتجلون. فلا یتعثرون ویتدفقون فلا يتلعثمون.... و كلية أصول الدین إحدى 
کلیات الأزهر «قسم تخصص الوعظ والارشاد». یخرج هداة مرشدین آخلصوا 2 هذا الغرض فجاد 
اسلوبهم. وفاض بيانهم وامتازوا بحسن النطق وبلاغة التأثير. واصبح لهم 4 الحياة الاجتماعية 
مقام ملحوظ. فهم ينشرون فضائل الدین بأسلوب عذب. وبیان عليه طلاوة ویهدون إلى مکارم 
الأخلاق بطريقة آخاذة مشوقة. ویعتمد علیهم آولو الأمر 2 إصلاح ذات البین وفض النازعات 
والتعاون على البرء والأخذ بأسباب الاصلاح الاجتماعي. انتهی...قلت ولا نبالغ إن قلنا إن إنشاء 
قسم الوعظ والارشاد 2 الأزهر الشریف كان مرحلة مهمة ومفصلية 2 تاريخ الدعوة الاسلامية 
3 العصر الحدیث لعموم الاْمة, وهو قسم فتح آبواب الدعوة بمهنية وحرفية ومنهجية تامة, وهو 


الوعظ والخطابة. لتخريج الوعاظ المخلصين والهداة المرشدين وأفسح 
طريق العمل على ترقية هذا القسم. فناط مهمة العمل والدراسة فیه. 
وخاصة دراسة الوعظ والإرشاد بالعلماء الأكفاء والوعاظ الماهرين أصحاب 
العقول الصائبة. والفكر الوقادة والأذهان الثاقبة ممن شهد لهم ماضيهم 
وحاضرهم بالعلم والعمل والقدرة على[طب] الأرواح وتقويم النفوس 
وتخليصها من أوحال | الضلال] وانتشالها من وهدة الغفلة إلى أوج اليقظة 
[والعمل ]. فجاء وللّه الحمد غرساً طيباً وثمراً يائعاً . 

واجمالا فقد عادت الدعوة الی اللّه تعالی .ملت هذا العهد السعید. اة 
الشباب غضة الاهاب. جديدة الثیاب. واتصل ما بين الأمة وعلماتها. 
وخاض العلماء 2 هذا الیدان بعد أن تخلوا عنه لفحص دقیق المسائل» وحل 
عویص الشکلات كما أسلفنا آنفا. وسدت الثغرة الواسعة والهوة العقيمة 
التي انفتحت بين العامة والعلماء فجزی اللّه العاملین أحسن الجزاء وحفظ 


2 2F f 


النواة لنشأة كليات الدعوة والخطابة ب2 بلدان العرب والمسلمين ولا يزال هذا الرافد المهم يمد العالم 
بالدعاة إلى الآن وهو يحتاج إلى الرعاية والعناية والتوجيه والإصلاح والتقويم والتقييم. 


¢ 


¢ 


المقصد الثاني 
مبادى الوعظ والارشاد 
(تعريفه - موضوعه - غايته - ثمرته - فضله - حكمه - 
استمداده- أنواعه). 


ريسيو الققظء N‏ بالعواهيه يقال وعطه عاشط ذا قيل 
الوعظة. هكذا 2 اللغة ۲۲. 


والتذکیر: تعریف نعم الله عز وجل والحث على شکرها. والتحذیر من 


والإرشاد: الهداية إلى الطريق الموصل الى المطلوب . 

والواعظ: الناصحء والمرشد: الهادي إلى الطريق الموصل إلى المطلوب. 

هذا ويطلق الوم وال فا رها خلی اتخطابة الك سوام اكات 
تعليمية لبيان المسائل الشرعية الاعتقادية. أو العملية أو الأخلاقية, 

ذلك: أن الوعظ الديني نوع من أنواع الخطابة وفن من فنونها إذ أن فنونها 
أربعة: خطب التثبیت؛ وخطب المشورة: وخطب المشاجرة» وخطب الوعظ. 


ین 5 وق فو واي اد و لف وي بت ا ا 
٩‏ ) الوعظ: : لح والتذكيرٌ بالعواقب. تقول: وعظته وَعَظأ وعظة فانط أي قبل الموعظة. يقال: 


«السعيدٌ من وعظ بغیره. . والشقيٌّ من اتعظ به غيرم». قال الليّث؛ العظة: الوعظة ؛ وکدلك الوعظء 
والرجل یشظ إذا هَل الموعظة حين يذَكُرٌ الخير وَنَحُوه مما يرق للك قلبه. یال وعظته عظة.. 

والوعظ: التخويف. . والاسم: العظة. الوعَظ والعظة والموَعظة: تذكرتك الإِنْسَان بمّا يلين قلبه من 
ثاب وعقاب .و2 یلق ون .4 لم يجيه بعلامة التأنيث لاه غير حَقيقي 
أو لأن الوعظة ‏ معنی الوعظ حى كأنه قال: كم ایو وغظ من رية. الوعظ: هو التذكين با شین 
فيما يرق له القلب. انظر الصحاح (۳/ ۱۱۸۱) تهذیب اللفة (۳/ )٩۳‏ ومجمل اللفة لابن فارس 


(ص:۳۱٩)‏ الحکم والحیط الأعظم (۲/ ۲۳۲۳) التعریفات (ص: ۲۵۳). 


لأنه إن كان المقصود إفادتهم فهو التتبيتي. أو مناظرتهم فهو المشوري, 
أو محاكمتهم فهو المشاجريء أو إرشادهم فهو الإرشادي أو الوعظي. 

غير أن آرسطو 2 كتاب الخطابة اقتصر على الثلاثة الأولی. لأن الخطابة 
الدينية لم تنتشر كثيراً إلا خ عهد المسيح عليه السلام. ثم شاعت بعد ذلك 
وأرسطو متقدم على المسيح عليه السلام!". 

هذا وقد عرفت الخطابة -التي الوعظ نوع من أنواعها- 2 اللغة بأنها : 
كالخطبة مصدر خطب. أو الكلام المنشور المسجع ونحوه. 

وج الاصطلاح:«بآنها مجموع قوانين يتوصل بها إلى الإقناع الممكن ‏ أي 
موضوع يراد»!". 


وقيد ب( المکن) لأن شأنها كباقي الصناعات التي تعد النفس لعمل خاص 
بمقتضى قوانين محدودة: وان لم تبلغ تلك الصناعات غايتها أحياناء کالطب 
الذي ترشد أصوله إلى معالجة الأمراض لغاية الشفاء ما لم يكن مانع . 


وی أي موضوع يراد فلا تخص شيئا معینا. بل تتناول كل شيء. بخلاف 
غیرها من الصناعات کالخط ینظر 2 الحروف وهيئتها : والطب ینظر 2 
آحوال جسم الانسان والحیوان لعلاجه . 


۱) انظر تلخیص الخطابة لابن رشد -32:«تلخیص القالة الأولى من الخطابة». 

۲) یقول أ/د.:عبد الرب بن نواب الدین:«من التعریفات الوضوعية ما تداوله کثیر من الباحتین 
المعاصرين وهو قولهم: الخطابة: فن مشافهة الجمهور للتأثير علیهم واستمالتهم (انظر الدعوة 
إلى اللّه: د. عبد الله شحاتة ص ۹٠ء‏ وقواعد الخطابة: د. آحمد غلوش:ص ۸ ط:۱۹۷۹م) «وعلیه 
فالخطابة علم له قواعد وأصول وأسالیب وضوابط, لا بد من تعلمها ثم التمرس علیها والتعود. 
یوازر ذلك القدرة النفسية والوهبة الالهية. والخطیب البارع الفوه هو الذي یجمع الله له بين العلم 
والوهبة». انظر بحثه تدریب الدعاة على الأسالیب البيانية (ص:۲۵۸)مجلة الجامعة الاسلامية 
بالدينة النورة العدد ۱۲۸/السنة/۳۷/ ۱۶۲۵ه. 


فقد روى العلامة ابن رشد عن أرسطو أن الخطابة ليس لها موضوع 
خاص تبحث عنه بمعزل عن غیره. فإنها تتناول كل العلوم والفنون ولا شيء 
- حقيراً كان أو جليلاً معقولاً آومحسوساً = الا یدخل تحت حکمها ویخضع 
لسلطانها. ومن ثم لزم أن يكون الخطيب ملماً بكل العلوم. بل ينبغي أن 
يطلب المزيد من العلوم والمدارك كل يوم. 

هذا ويصح أن يراد بالخطابة ملكة الاقتدار على الإقناع واستمالة القلوب 
وحمل الغير على ما يراد منه. فلا بد لها من قوانين تدرك بها هذه الغاية, 
بل هو العتبر عند المحققين ب2 معنى العلم . 

- موضوعه: 

امواعظ القاهنة وادخطب الوفرة لاقناع التفوس وحملها علی الاستقامة . 

- غايته: 

اصلاح النفوس البشرية لتصلح معاشاً ومعادا ‏ 

فا 

اقفو فاده اون 

-فضله: 

فضله عظيم لتعلقه بإصلاح النفوس, ذلك أن للإنسان جسماً وروحاً: 
وكلاهما هدف للامراض والعلل, والروح أشرف من الجسم إذ بصلاحها 
يصلح الجسم دون العكس . 

فما أحوجه إلى علاجين علاج الجسم وعلاج الروح. وأشرف العلاجين 
ما أصلح أشرف الجزأين. 

أيضا علاج الجسم قد یصادف ذا نفس شريرة. فتکون صحتها 
خطراً أو وبالا ولا كذلك علاج الروح. فهو موصل إلى الطلوب منها . 


- حكمهك: 

اجرب الا ند ای والعنت عش الاخراد | تناس | الات 
إليه. 

فان الإنسان محل للذهول والففلة. والطريق إلى الله تعالى دقيق المسلك 
عزيز المنال فما أشد حاجته إلى دوام التذكير واستمرار الوعظ. حتى 

لا يحيد عن الجادة. لذلك تضافرت نتصوص الكتاب والسنة على الوجوب. 

3 8 عرص ان مق لا سرح لو سه ال ٥۶رہ‏ لس وو ے 
فمن الكتاب قول تعالى :( #ولتَكن منک أمه يدعون إلى الخير ويأمرون 

کرو وَيتْهَوَنَعَنٍ الْمُنگر 4[ آل عمران: ۱۰۶]). 
دي دماص ا کے ی بے گم پر مار سا و و سور 

فلولا دقرم ن کل فرقة ینبم طایفه لُسَتَمَفَهوأ ف لین و ند رواو مه 

ارجام للم عَدَرَرت 4 | التوية: ۱۲۲]). 
مر مج و سم ع سور صجوو 

« درو لک تم میک 4 [الذاریات: 00]). 
م خوو و رم ٣2ء‏ . 0 مر م ۳ 

(# وَعِظهم وقل لهمت نفسهم فولا بليغا 4 [ النساء: 5۹۳ 
رک موم مر و رصح و م 246 و دجن ج س مر مه و > جم 

( ۶ لولاينبهم] یوت وآلاحبار عن فوطیم الاثم وا هم لسَحت لیف 

[WER EL 

فالایات المتقدمة كلها ناطقة بالوجوب . 

ومن السنة ما ورد : 

-١‏ عن حذيفة عن النبي وَكِلِ: وَالَِّي مسي بيده لامرن با روف ولتهون 
کے وھ ا و رور > جيم هم 2د 2 
عَن المنكرء او ليوشكن الله ان یبعث عليكم عقابًا منه ثم تدعونه 
2 5 لو 
فلا ساف لکم.. رواه الترمذي وقال : حدیث بخ 


۲ ¥ ۰ 0 ۰ ت و و بي لان 2 
الات عن ابي سعید الخدري رضي الله عنه: سَمعت رسول الله كيا يقول: 


١‏ ) سبق تخريجه. 


من ری مُنکرا یکره دم. فان لم سطع فبلسانه. فان لمع 
قبقلبه. وَذَلِكَ أَضَعَفُ الایمان() ۱ 

۲ وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي 35 أنه قال لعلي رضي 
الله عنه وله لَآنَ يَهَديَ الله بك رجْلا ااا وا 
حمر نتم "» متفق عليه. 

والترغيب 2 القيام به أكثر من أن يحصى فهو الدواء الوحید. والعلاج 
افد لشاف اتر من غفا كال كن الحعباء ماه فتاه 
للقلوب من سنة الغفلة منقذة للبصائر من سكرة الحيرة. محيية لها من 
موت الجهالة ومستخرجة لها من ضيق الضلالة». 

ومضار اهمال الوعظ والارشاد غير خاضية: فان أمة فرطت 2 الوعظ 
والارشاد آلت إلى الدمار والهلاك. وان تنبهت لواجبها وقامت بالوعظة 
الحا تمه فان سان + نما سرام کر بود اا ال یوت 
عن السو [ الأعراف+ ۱۵]. وان أمة انتشر فیها الوعاظ لابد أن تحیا. 
وتنتشل من کبوتها وتتهض من عثرتها. وانك لتری العنی الذي يطرقه 
الوعاظ کثیراًط تذکیرهم. یکون آشد رسوخاً ف النفوس دون سواه . 

ا تماد من الک النشادية والارشاداث الثروية: اذ مهم الواعظ 
[تعليم] العلوم الدينية. وانارة الطریق الوصل إلى الله تعالی بالترغیب 
والترهیب. وذکر ما ورد من السمعیات والقصص عن الأولين» وضرب 
الأمثال الصحيحة والحکم الرشيدة. وکل ذلك لا یبعد عن موارد الکتب 
السماوية والأرشادات ال 


مثال ذلك 2 القرآن الكريم والسنة المحمدية أن علم العقائد منشؤه آيات 


)١‏ سبق تخريجه 
۲) متفق عليه: البخاريی(۳۰۰۹)و(۲۱۰؛) ؛ ومسلم (5405). 


-١‏ « فل هو آله کد دنه المد ا لم کرد وم بوک 
0 اسان ۱-:]. 

. ]۱۱ مء وهو لیخ لیر [الشوری:‎ ٠ لیس که‎ -١ 

وعلم الفقه منشؤه آيات الأحكام مثل : 

. 1٠١ «وَأَقاهَ وة عرق تبر ولواب 4 [هود:‎ -١ 

٠‏ < یت سب ناکت رت 
لڪ لک تقو 2 ا وت € [البقرة AE MAY‏ 3 


۲- وگل ود که لا كمل حط انين 4 [النساء:١١].‏ 


وعلم المخلاق منشوه آيات الأخلاق مثل : 


جر 2 مور مه ر چو ر وس مه 
-١‏ سم لا سیک فع يالو هی آحسن فاذا الْذِى بيتك 
مهو رم 4< 2 2 وو 
مير ° مور مر همم م2 
وت آزیس ‏ مزا اكش ) وکونوا م ليقت 4 


[ التویة:۱۱۹ ]. 
"- «واوفا بالمهدن الع کات سفوا 4 [الإسراء: ۳4]. 
وهكذا السمعیات وغیرها 2 القرآن الکریم. 
وغير خاف أن السنة الق اه ممتلئة يمثل هذا . 
فعلم أن الأستاذ الأكبر والمعلم الأعظم» ومعين الواعظ الذي لا ینضب. 
هوالكتب السماوية والإرشادات النيوية التي بینت مجمل الکتاب. ووضحت 
السماوية والإرشادات النبويةء ولا بأس من الرجوع إلى كتب المحققين 2 


¢ 


تفسير الكتاب والسنة وبيان الأحكام حيث لا تبعد عن مرماهما . 
وهناك أشياء لا يستغني عن الرجوع إليها الواعظ الرشد. وان كانت عند 
التدقيق وامعان النظر ترجع إلى الكتب السماوية والإرشادات النبوية ولو 
على سبيل الإجمال أو الإشارة وذلك مثل العلوم : 
-١‏ الأدبية ( التاريخ والأخلاق والأدب والفلسفة) . 
۲- الرياضية ( الحساب وتقويم البلدان والهندسة). 
۳- الطبيعية ( الكيمياء والطبيعة ). 
4- الفنية ( اللغة والرسم والصناعات) مثلاً. 
0- الهيئة وعلم طبقات النجوم . 
نذا تأي أن یکین كلما يرك من ها مها مرت که التو الشرعية. 
وذ کر 2 الآيات والأحاديث لتلا یعرض له من هذا ما قد یعجز عن الجمع 
بينه وبين الکتب السماوية والارشادات النبوية. أو یکون ظاهر الجهالة به 
وقد علمه صفار التعلمین. فیتخذ عجزه ذريعة إلى ضعف الثقة به. وعدم 
الاذعان له. والاستخفاف بالوعظ وآهله. 
- آنواعه: 
یتنوع الوعظ إلى نوعین : تعلیم وتأديب . 
التعلیم: ویحصل بأشياء : 
۱- بتعلیم العقائد: مراعی فیها ما یناسب کل طبقة. 
۲- بتعلیم الأحكام الشرعیة: مقرونة بحکمة التشریع لیکون آدعی إلى 
الاقناع واشباع النفوس التطلعة إلى معرفة حکمة التشریع . 
۳- بتعلیم الأخلاق الدينية وبیان مضار سیتها ومنافع حسنها . 


ولهنه الثلاثة علوم التوحید والفقه والأخلاق 


التأديب : ويكون بالترغيب والترهيب لحمل العاصي على التوبة. والطائع 
على الاستمرار 2 الطاعة. مع الاستشهاد بما جاء 4# الكتاب والسنة وآثار 
السلف الصالح إذ لهذا من التأثير ما لا يستهان به . 


وهذا النوع الأخير هو الأقرب فهماً لمعنى الوعظ والارشاد. إذ يبعد أن 
معنى التذكير مجرد التعليم والتفات النفس إلى الحصول على ما يزيل 
جهالتهاء بل المقصود الإنذار الذي يقرع النفوس ویفعمها رهبة حتى تتمكن 
الموعظة من النفسء تمكن الحاضر المشاهد» فتملك مشاعرها وتنتقش فيها 
انظاضاء مك أكره ايض الواضظ يمن يم إلى خضرة الد الأعلن 
والحظوة بدار النعيم. 

ويتنوع هذا النوع الأخير بحسب حال الواعظ ومن يعظ إلى أنواع من 
الشدة واللين كما ورد قوله تعالى ( 8 فَأَصَدَعيِمَانؤْمَرٌ 4 [الحجر: 44]) 
وقونه جل شاه( واي 4[طه: 5؛]) ومن الجدل بالحسنی 
إلى ضرب الامتال. إلى رواية قصص الأولین. إلى التذكير بالعقبی. 
إلى شرح فضيلة. أو تنبيه على قبح رذيلة. بحسب الأحوال والأشخاص 
والأزمان والأماكن. 

ويجمع كل هذه المتفرقات قوله تعالى (* ادع ل سیل ریک با لمکم 


سر ض< ساح مه 


والموعظة لس د لهم بالق هى أَحْسَنُ 4 [النحل: ۱۲۵]) . 
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المقصد الثالث 
آداب الواعظ والمرشد 


معلوم أن العلماء ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام # الدعوة إلى 
الله عز معا اذ هم العارفون له سبحانه من كمال وتنزيه»؛ وبيدهم مقاليد 
سعادة الخلق يسيرون بهم نحو السبيل الوصل إلى الله تعالى : (# وَمَنْ 
ای و 5ك إِلَ امه وعمل صلا وال ی من السلیت 4 
[فصلت: ۳۳]) 

نعم هم سادة الناس ومحل ثقة ثقة اللّه تعالى : أودع فيهم عز وجل 4 
2 فهم معنی آياته ودقائق ق أسرار کتابه ابین ( وم ول 4 إلا آله 

وم و 

اله ۷ (۲ e‏ نضریهکا زاین 
وأشقهاء وخاصة إذا هم تصدروا للوعظ والارشاد. لذا لزم أن يكونوا عند 
هذه الثقة. وأن تتوافر 2 الواعظ الصفات الآتية. وهذه الصفات ثلاثة 
أنواع : 

النوع الثاني : ما يرجع إلى أوصافه النفسية . 

النوع الثالث : ما يرجع إلى آدابه حالة التأدية . 


النوع الأول: ما يرجع إلى تکوینه العلمي . 

الآداب الراجعة إلى تكوينه العلمى نوعان : ضرورية وكمالية . 

- الآداب الضرورية: 

(۱) التمکن من العلوم الدينية : 

التوحيد . والفقه . والأخلاق» مع الإحاطة بحكمة التشريع ليبني تعليمه 
على أساس متين. 

إذ لوقصر 3 شرح عقيدة أو بیان حكم شرعيء أو شرح خلق ترغيبا فيه 
أو تنفيرا عنهء كان عارا على الوعظ والوعاظ. وانفضت القلوب من حولهء 
ولإشباع النفوس المتطلعة إلى الوقوف على حكمة التشريع لإتمام الإذعان له 
والأخذ عنه. مع الأمانة 4 نشر العلم. والوقوف عند حده 

أما جاهل أو غير أمين فخليق به أن يذم . 

وقد جاء الكتاب والسنة وآثار السلف ببيان ذلك والحث عليه . 


- الكتاب : 


3 
0 ب رس قد 7 3 سم ےر ود بای مه که ۳۹ 

-١‏ ۶ فلولا نتفر من کر فرقت متهم طایقه ستفقهوا في آلزین وزرا 
مر ام ۳۹1 د كز لوح وق 


زتهت سر e‏ [التوية ۲ أي فهلا 
للإنذارء ولا يبلغ المتفقه درجة إنذار غيره إلا حيث تمكن من معرفة 


ما يئذر به 

کي وک الکن من ۳ 01 0 م 
سدح و ردم هيه مرحم ع 2 ص ا ا 35 
إلفتروا 1 ا الین یرو عل الَو الْكذِبَ 


¢ 


ےا اهن ۱۳ ار و رصم 2 


.۲ فل لما حرم وي القو کش ما ظهر وبا ومد تالم الب بر ل 
وآن نشرکا اه ما ل مرل بو ا ا عل ما کک 2 
[ الأعراف: ۲۳]. 
فقد نهى اللّه تعالى ب هاتين الآيتين عن الكذب والقول بغير علم . 
-السنة: 


الخرج اهاري كن ان مارو ركني الله كله ( مَنَّ علم شَيْكا ليَقَلٌ 
به. وَمَنَ لم يَعَلَمَ سينا فلیقّل: الله َعَم ). 
الآثار: مثل ما ورد : 
١‏ - عن سيدنا على بن أبى طالب رضی الله عنه:«ما آبردها على القلب إذا 
۲- عن ابن عباس رضي الله عنهما : إذا ترك العالم قول لا آدري أصيبت 
مقاتله . 
وإجمالاً لا یلزم الواعظ أن يكون أميناً ب العلمء وليس عاراً عليه أن يجهل 
بعضه. فالعالم حقاً من عرف:«أن ما يعلم يما لا يعلم قليل» فإن مدى العلم 
انيا جمیما لحك کل ولؤحاوتة اة 
5 که ر يم وو O ۲ E‏ 
وقد أخبر الله تعالى بأن كل شيء ينفد دون كلماته إذ علمه عز 


دحو دوماع 


کی ا ر ام کورچ ر ر ص ع یي دتا 
وجل لا نهاية له: ( 8 لو کن ایح داد کلمت رف ليد اليحر فل أن ننفد 


١‏ ) البخاري (5875): ومسلم (۲۷۹۸). وانظر جمع الفوائد من جامع الأضول ومجمع الزوائد 
(۲/ ۱5۹۲) 
۲ ) دیوان الامام الشافعي رحمه الله (ص: ۱۱۸) 


رر 02 
4 1 


مت رقولز جتنابیتله. مه 4 [ الكهف: ۱۰۹]) ( وما 


۳9 


إلا قيا 4 [الاسراء: ۸0]) . 


تبتر من الولو 


9 


1١ 


(۲) البعد عن العقائد الزائفة : 


كإنكار ما تواتر من معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أو إنكار 
شفاعتهم والتوسل بهم دنيا وآخری"". أو ادعاء ما فيه نسبة نقص الیهم. 
أو الطعن على القرآن الکریم. أو النقد عليه أو إنكار ما يخالف الوجود 
التاريخي منه» إذ هو قبل التاريخ . 

أوادعاء أنه لم يتعرض لنظام الحياة الدنيوية أولم يحو الأمور الاجتماعية 
ولم يبحث فيهاء أو قصره على الأمور الأخروية البحتة. أو إنكار كرامات 


)١‏ دعا كتاب الله عز وجل المؤمنين إلى التوسل بربهم. والتقرب إليه بما يحبه منهم. وذلك مما 
شرعه لهم ب كتابه أو على لسان رسوله مَلَئةِِ فالتوسل إنما يكون بعمل يقدمه الرء. وكسب يحصل 
عليه بجهده. ما العاجزون الكسالى فإنهم يريدون الوصول إلى النتائج بدون القدمات التي توصلهم 
إليهاء فتراهم يتوسلون بأعمال غیرهم. وبجاه سواهم. وبحق لا يملكون منه شيئاً ألا ما أعجب 
حال هؤلاء! وحقيق بمن هذا حاله أن لا يجاب إلى طلبه؛ وأن لا يصل إلى مراده؛ إذ أراد أن يدخل 
البيوت من غير أبوابها. وقد تبين خلال هذا البحث أن التوسل إنما يكون بأمور شرعها الله عز وجل. 
ودلت عليها سنة رسول الله ايء وذلك بعمل صالح يقدمه التوسل, وكذا التوسل إلى الله عز وجل 
باسم من آسماثه. أو صفة من صفاته العلياء ومن ذلك التوسل إلى الله عز وجل بفضله ورحمتهء 
وإحسانه إلى خلقه؛ وكذلك التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الأحياء الصالحين من الومنین.. فهذه 
أبواب التوسل الشرعي الصحیح, وما سواها مزالق قد ينتهي بالإنسان إلى عبادة غير الله عز وجل, 
والطمع والرجاء 2 المخلوق. انتهى (انظر التوسل 3 كتاب الله عز وجل(ص:1۲) طلال بن مصطفى 
عرقسوس نشر:الجامعة الإسلامية بالمدينة النورة السنة السادسة والثلائون. ۱:۲۶ه /۲۰۰۶م). 
وقال الشیخ عطية صقر رحمه الله :» قال الله تعالى:8 كايا ات انوا تقو له وَابَمَعُوَا له 
ويك . الوسيلة ب2 اللفة: هي ما يتقرب به إلى الفیر... وفی الشرع: هي ما یتوسل به إلى رضوان 
الله (تعالی) ومنه الأعمال الصالحة. كالتي توسل من انطبقت علیهم الصخرة 2 الغار ودعوا ربهم 
بأعمالهم الصالحة: من بر الوالدین والعفة عن الفاحشة. وعدم أكل مال الفیر... آما التوسل 
بالرسول وبالأولياء فالتوسل الصحیح هو: بحبهم والاقتداء بهم. فذلك عمل صالح للانسان تقرب 
به إلى الله؛ لیقبل الدعاء....» فتاوي عطية صقر (ص: ۵۷۱) 


الاولیاء() و ادعلء أى شيء یخالف نصا أو اجماعا. فذلك يقوش عليه 
۱ ) یتضح مفهوم کرامات الأولياء من کلام للشیخ محمد آحمد العدوي وهو آقرب إلى ما عناه الشيخ 
الزرقاني - رحم الله الجمیع- یقول العدوي :«الولي بسکون اللام القرب والدنوء يقال تباعد بعد 
ولي. وکل مما يليك أي مما يقاربك» والولي ضد العدوء والولی ابن العم والناصر. والوالاة ضد 
العاداة. والولاية بالفتح والکسر النصرة» كما 2 مختار الصحاح آ.ه... وقال الراغب 3 الفردات 
(والولاية النصرة, والولي يقال بے معنی الفاعل أي الوالي ۰ وك معنی الفعول أي الوالي ۰ يقال 
للمؤمن هو ولي الله عز وجل. ويقال الله تعالی ولي المؤمنين ومولاهم. فولي اللّه: القریب منه بطاعته. 
والناصر له. ویستتبع ذلك أن الله تعالی یتولاه وینصره. فهو ولي الله بمعنی موال لطاعاته وموالی 
من الله تعالی على معنی أنه يستمد من معونته.. وهو کل ذلك ضد العدو مأخوذ من العدو وهو 
التجاوز ومنافاة الالتام. والکرامة لغة اسم من الاکرام والتکریم. وهو التعظیم والتنزیه. ویقال له 
على كرامة أي عزازة. ذلك معناها اللغوي. و عرف التکلمین.. الهامش عرفها الشیخ البيجوري: 
بأنها آمر خارق للعادة یظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم لتابعة نبي کلف بشریعته مصحوب 
بصحیح الاعتقاد والعمل الصالح علم بها أو لم یعلم» والقرآن كله 2 جملته وتفصیله یطلق الولي على 
من والی طاعة الله ومن تولاه الله « آلا اک لاه اه حرف علیهم ولا هم مروت () اليرت 
اموا وکافا ینوت 4 (یونس:۱۳-۱۲) وم کانوا هه ان یاوه إلا اون و کک آکارهم لا 
يَحَلَمُونَ 4 (الانفال:۳۸) ۴ أت وي في ایا ولَاخرة َك مسلا لح بالج 4 (یوسف:۱۰۱) 
وك الحدیث عن عمرو بن العاص أن رسول الله ية قال: «إن آل فلان لیسوا بآوليائي - يعني طائفة 

من أقاربه- إنما وليي الله وصالح المؤمنين» له ول راما یرجه مین الطلکت ال الور ارت 
کفروا هم لغوت يُحْرِجُوتَهُم رک اور إِلَ لت 4( البقرة:017؟) اما وق سيل الله 
وب کم روآیتیلوت فى سيل لنوت یوآوه این مك ینکن صَحِيمًا 4( النساء:۷۱) « ی 
ال لھم لاس ِن الاس د جر د جمعوا لك اوه راهم ایکا ولو حسبتا أله وم الیل )نبوا مق 


ع اع عراس 
۳1 ول ا 


نآ ول لَمَ یسم سوه واتبعوا رون الله ر وله و کل عم ()) لما لک میسن و و ري کک 3 


اه وان | سب َو که( (آل عمران: ۱۷۵-۱۷۲) م کان عدوا لو مکی وس له ويل 
میک کرک اله عَدُوٌ نگفری که( البقرة:۱۹۸) وک جملا لکل َي عد یط آلإ اج ی 


رر م2 


هم لل بعض رک التول عرو 4 ( الانعام:۱۱۲) َو ولا رب یی 4( الشعراء:۷۷) له 
ین کر عدو دوه عدوا زا توا زیم ليكو ِن آعطب اتیب 4 (فاطر:1) من ذلك يتبين الفرق بين 
أولياء الله وآعدائه وأولیاء الشیطان. فالمؤمنون باللّه الأتقياء هم آولیاء اللّه والوا طاعة الله فتولاهم 
اللّه. وبحسب یمان العبد وتقواه تکون ولایته للّه تعالی. فالناس یتفاضلون 2 الولاية بحسب تفاضلهم 
2 الایمان والتقوى» وکذلك یتفاوتون 2 عداوة الله بحسب تفاوتهم 2 الکفر والنفاق. فأفضل آولیاء 


E 


وه مس موه ء رم مه 


الله تعالی أنبياؤه على تفاوت بينهم 2 الولاية لك الرسلٌ فضلتا بعصم عل بعض 4 ومن أفضل آولیائه 
بعد الأنبياء آبو بكر وعمر وعثمان وعلى والذين بايعوا النبي تحت الشجرة. وصالحو المؤمنين كلهم 
من أولياء الله على اختلاف أزمنتهم ودرجة تقواهم وإيمانهم. فكل مؤمن باللّه تقي ولي له؛ فالتقوی 
درجات كذا الولاية. وقد يكون الرجل الواحد فيه ولاية لله وعداوة بأن يكون له طاعة ومعصية فهو 2 


ور الفا مهل على الواعظ دافا أن قر من كلك الاك وأن كوخ 
حرباً على كل ذي بدعة. وآن يفند شبه البتدعین ادها ج ی ۲۳۶ 
الكتاب والسنة والاجماع. [ ومين ی أن عافن شيم كي ارقا 
كرا ارو دو ار اکرو اش ایا راشای ا وکر انوا 
والإجماع كفيلة به تصريحاً أو تلويحاً قال تعالی: ( «مَافرطا ف الکتّب 
من شّىَّء4 [الأنعام: ۳۸]) قال بعض المفسرين7": المراد بالكتاب القرآن 
والمعنى ما فرطنا 2 القرآن من شيء يحتاجون الیه. فهو مشتمل على 
كل ما يحتاجون إليه إشارة ودلالة واقتضاء 

ويبين لهم أن هذه البدع والضلالات مفضية إلى الخروج عن الدين والمروق 
عن الطريق الستقیم. فقد قال تعالى مبيناً أن من اتبع غير طريق الكتاب 
و قال جل شأنه ( وران ها اط ما 
وه ولا تَتَيعُوأ السب عفر یکم عن یله 4 [الأنعام:۱۵۲]). 


[۱0 ل‎ a E 
فاتبعوه : ثم خط على كل جانب ستة خطوط ممالة ثم قال : هذه سبل على‎ 
كل سبيل منها شيطان یدمو| اليه فاجتنبوه وتلا هذه الآية : ( وان عدا‎ 
4 ف ور لا تَنَيِعوأ ینوا ألشهل نرق یکم عن سیر‎ 


و 


[ الأنعام: ۳])- ثم يصير کل واحد من الائني عشر طریقأ؛ ستة طرق 
فتكون اثنين وسبعین. رواه البخاري . وليس المراد من هذا العدد التحدید. 


طاعته موال نقلا عن الشرح الجديد لجوهرة التوحيد(ص5١١‏ وما بعدها) تأليف حضرة صاحب 

الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد أحمد العدوي من علماء الأزهر الشريف ط۱ 577١ه-‏ ۱۹۶۷م ط 

الحلبي. بتصرف 

)۱۱۱ /۲( تفسير الخازن‎ ) ١ 

۲ :۲ ذكره السيوطي 2 «الدر المنثور» (۳ / ۲۸۵) وعزاه لأحمد وعبد بن حميد والنسائي والبزار 
بن النذر وابن ابن آبي حاتم وبي الشیخ وابن مردویه والحاکم. وقد آخرجه آبو داود الطيالسي 

مار i‏ » والد ارمي 2 «سننه» (1۰/۱ 


ج (A‏ . وابن أبي عاصم 2 «السنة» (۱۳/۱ رقم 1۷( . والبزار 2 «مسنده» (۱۳۱/۵ ح ۱۷۱۸)- 


0 


بل المراد افادة الكثرة فيجوز أن تكون أكثر من هذا . 
(۳) عدم الخروج عن الكتاب والسنة والآثار وما يوافقها . 
إذ الواعظ وارث نبوي ومرب الهي. فما أجدره بالتمسك بأذيال الكتاب 
والسنة والآثارء لتسهل عليه الدعوة إلى الله تعالى وتهون عليه مهمته. 
ويكون محل ثقة لا مثار فتنة أو شبهة. ولا نعني بعدم الخروج الوقوف عند 
النصوص فقطء بل ذلك [مع ]| جعل هذه النصوص شاملة للظواهر الجوية 
وغيرهاء إن تعرضت لها والجمع بينها وبين تلك النصوص. لتتمثل عظمة 
الاب والسثة ك التفوسن وتملقها اجلذلاً واحكراماًء لهذ العفاب المبين 
والسنة الفراء. فعليه إذا تعرض لشيء من علم طبقات الأرض أو علم 
النجوم أو الكيمياء أو الطبيعة أو تقويم البلدان. أن يرجع ذلك إلى الكتاب 
والسنة. ويزيل ما ظاهره المخالفة بين المشاهد المحسوس ونصوص القرآن 
والسنة. 
مثال ذلك ب تقويم البلدان : يقولون إن الأرض جسم بيضاوي ويستدلون 

على ذلك بأدلة منها : 

۱- أن الواقف على شاطيّ البحر أول ما يظهر له من السفينة طرف 
شراعها الأعلى: ثم لا تزال تظهر شيكاً فشيكاًء حتى إذا قرب منها رأى 
جميعها فلو كانت مبسوطة لرآها دفعة واحدة . 

۲ ومنها اندفاع النيل من جهة خط الاستواء بحالة لا يمكن معها مقاومته. 
فلو كانت الأرض مبسوطة لما اندفع كذلك ولأمكنت مقاومته. ويقول اللّه 


ومحمد بن نصر الروزي 2 «السنة» (صه۵). والنسائي 2 «تفسیره» ٤۸٥/ ١(‏ ح ۱۹۶) . وابن 
جرير الطبري 2 «تفسیره» (۲۲۰/۱۲ رقم .)١51148‏ والهيثم بن كليب 2 «مسنده» (۲ / ۸ - ۵۱ 
رقم 0۳۵ و ۵۳۲ و ۵۳۷). وابن حبان 2 «صحیحه, (۱۸۰/۱ - ۱۸۱ 1 و ۷/ الاحسان) . والأجري 
2 «الشریعة» (ص۱۰) . والحاکم 3 «الستدرك» (۲ /۲۱۸) . وآبو نعیم ب «الحلية» (5 / ۲۳۳) . 


وغیرهم وبآسانید آخری . 


موا مرح مر عي .عن مر مرسم 


تعالى : ( (والرض بعد دک دحَها 4 [النازعات: ۲۰]) أي بسطها مما 
يفيد آنها مبسوطة لا كروية كما یقولون 2 تقویم البلدان . 

فیمکن التوفیق بینهما: بأن معنی (دحاها) بسط جوانبها. لیمکن 
الانتفاع بها والسعي علیها والعمل فیها . وهذا لا يناي کرویتها على أن بعض 
الفسرین يجعل (دحاها) مفسرة بما بعدها من قوله تعالی 2۰ خر ما 
معا مرها )ابا مها )سا لک لاک4 [النازعات: ۲۱- 
۳ فیکون معنی دحوها تهیثتها للانتفاع باخراج الماء والكلاً وتثبيتها 
بالجبال ونحوذلك. ویقاس على ذلك غيره من قول الطبیعیین:«ان للأرض 
دورة حول محورها آمام الشمس ب كل آربع وعشرین ساعة من الغرب 
إلى الشرق. ومن ذلك یحصل الليل والنهار. إذ الجزء القابل للشمس 
فیها یکون فيه النهار. والدابر لها یکون فيه اللیل. مما يفيد أن الأرض 
متحركة والشمس ثابتة. ویقول الله تعالى: « وَيَرَى مس دا طَلعت ور 
عن‌گه هن دا ت یمین وَإِذَاعَرَيت فرصم دات الما 4 [الكهف: ۷]) 
مما يفيد أن الأرض ثابتة والشمس متحركة. فیمکن الجمع بینهما بأن معنی 
طلعت وغربت 4 رأي العین. إذ الجالس على الأرض عند ما یظهر منها 
الجزء الذي عليه القابل للشمس يراها طالعة. وان كان الطالع هو. وعکس 
ذلك يقال 2 الغروب». 

أو معنی (طلعت) ظهرت ومعنی (غربت) خفیت. وهذا لا ينا آنها 
ثابتة وآن من فوق الأرض من يراها آول النهار ظاهرة وآخره خافية . 

03 العلم بالبدع الشائعة : 

کالتبرج والزار ومحاربة الکتاب والسنة ( ما پسمونه التجدید 
والاصلاح) وغیر ذلك من جمیع الأمراض والعلل الاجتماعية. لیعد 
لكل داء دواءه. والا كان کطبیب يداوي جمیع الأمراض بدواء واحد. 


¢ 


وخطره لا يخفى وإثمه أكبر من نفعه . 

(0) عدم صرف آلفاظ الشرع عن ظاهرها إلى آمور لا تحتملها : 

بألا يتعرض إلى التأويلات البعيدة التي لا تحتملها ألفاظ الكتاب والسنة, 
كالتأويلات التي انتحاها قوم ينسبون أنفسهم إلى علم الباطن؛ ويصرفون 
النصوص عن ظواهرها. إلى معان لا يفهمها سواهم. ويقصدون بها 
الاغراب. لتميل إليهم نفوس البسطاء لا الإصلاح . 

ذلك أن صرف الألفاظ عن مدلولاتها الوضعية. دون نقل عن الشارع 
والسلف الصالح مما يؤدي إلى عدم الثقة بدلالة النصوص الصريحة, 
فتسقط منفعة الكثير من كلام الله ورسوله. بل منفعة الكل؛ إذ ما من لفظ 
إلا ويمكنهم صرفه عن ظاهره إلى ما يريدون. 

من ذلك قول بعض من يدعون التصوف 2 تأويل قوله تعالى ل أَذْهَبَ ِل 
وإ ّى [طه: 4 ]) إن المراد بفرعون القلب لأن القلب يطفى على 
كل الناس. وهنا نسآلهم هل لفظ ( فرعون ) يراد به القلب 2 كل مواضعه 
2 القرآن..؟. 

آم يراد به القلب 4 هذه الآية فحسب..؟. 

فان كان الثاني فهو تحكم باطلء إذ لا فرق بين هذا اللفظ 2 هذه الآية وآية 
أخري ٠‏ وان كان الأول فبطلانه ظاهر أيضاً. والا فبين من تكون المناظرة ب 
قوله تعالى 5 1 0 
TT‏ إن کم موقن ا قال لمن سول أل يعون ره ال رک ور 
بیج وین 4[ الشعراء: ۲۳ - )][۲١‏ أبين موسي وقلب فرعون ٩...‏ 

وهل يصح إرادة القلب دون صاحبه ٩‏ 


آم الراد القلب لأنه رئيس المملكة الجسمية ....؟ 


وهلا كان الخطاب (لَنَّ) يشمل القلب وغيره» وهوفرعون أحسن من خطاب 
القلب وحده الذي يحوجنا إلى التأويل والتجوز من غير ضرورة...؟ 

آم بين مطلق إنسان وقلبه...؟ 

وهل قلب يرد بمثل هذا الرد الفظيع يكون إلا كافراً ؟ 

وما معنى إيمان شخص حكم على قلبه بالكفر ٩‏ 

وهل هو إلا مجرد شبح لا يصح الحكم له أو عليه..؟ 

هذا تأويل فاسد نعوذ باللّه من الزيغ. 

ويقولون ‏ قوله تعالى ( «فاخلع تعليّكَ 4 [طه: ۱۲|) أي نفسك . 

وقوله تعالى (8 وَأَنْ أَلْقَعَصَاكَ 4 [القصص: ۳۱] ) أن المراد بالعصا 
ما سوى الله تعالى . 

ومثل ذلك كثير مما نقله القاشاني الذي ملاً تفسيره بهذه الأباطيل . 

2 كلك رش و۱ فاق الشکور برکهم(۱ اراد به الامسهار‎ aa, 
الأسحار. وقولهم 2 حديث الإيمان والإحسان (فَإِنَ لَمَ تكن كَرَاهُ ان‎ 


يَرَاكَ) 7(" أن المراد إن أفنيت نفسك تشرفت بالرؤية. 


)۱۰۹۵( الصوم. باب بركة السحور من غير ایجاب. ومسلم رقم‎ 2٠١٠١ / : رواه البخاري‎ ) ١ 
2 الصیام. باب فضل السحور وتأكيد استحبابه؛ والترمذي رقم (۷۰۸) ب2 الصوم. باب ما جاء‎ 32 
الصوم» باب الحث على السحور.‎ #14١ / 4 فضل السحور؛ والنسائي‎ 

۲ ) البخاري بك «الإيمان» باب سؤال جبريل النبي يل ۰۱۰۹/۱ ۰۱۱۵ مسلم فيه: باب الاسلام 
والإيمان والإحسان رقم ٩(‏ و ۱۰). وآبو داود 2 السنة - باب 2 القدر رقم (5148).: والنسائي 2 
الایمان - باب صفة الایمان والاسلام ۰۱۰۱/۸ 


وبعض هذه التأويلات ظاهر البطلان. كحمل فرعون على القلب بما 
تقدم. لأنه حمل للفظ على المجاز مع إمكان الحقيقة؛ ولا يحمل اللفظ على 


وكذا السحور على الاستغفار كيف أنه ية كان يتناول الطعام مع أصحابه 
ے ذلك الوقت . 


روى البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي جر وزيد بن 
ثابت( تسحرا)() وزاد ابن عاصم 2 کتاب الصوم :رف کلا تمرا وماءى 
على أن هذا تفسير بالرأي وهو باطل لمخالفته للشرع والعقل وصاحبه 
هالك لا محالة. 


. ر صلاله كدر د 5 مر رم 22 
روي عنه و أنه قال : ( من فسر الْقَرَآن بريه یو مَقَعَده من الثّار)7) 


آخرجه الترمذي من حدیث ابن عباس وحسنه . 


١‏ ) رواه البخاري ؛ / ۱۱۸ و ۱۱۹ 2 الصوم. باب قدر کم بين السحور وصلاة الفجر. وك مواقیت 
الصلاة. باب وقت الفجر. و2 التهجد. باب من تسحر فلم ینم حتی صلی الصبح. ومسلم رقم 
(۱۰۹۷) ب الصیام. باب فضل السحور وتأکید استحبابه. والترمذي رقم (۷۰۳) 4# الصوم. 
باب ما جاء 2 تأخیر السحور, والنسائي ؛ / ۱:۳ 2 الصوم. باب قدر ما بين السحور وبين صلاة 
الصبح, وباب ذكر اختلاف هشام وسعید على قتادة فیه. 
۲ ]سان الشرمدي تبشار (6/ ۲۳۹( ۰) عَن ابن عبّاس قال: : قال سول لهج : مَنْ قال بے 
القرآن بر علم یومع من انا وي لفظ سنن الترمذي ت بشار (0/ 44) (۲۹۰۱) عن اب 
یاس عن انب وك قال: انوا امحدیت كني إلا ماع همَنْ کب على ما یت مه 
من ار .وم قال بے القرآن برأيه ليبرا مَقَعَدَه من الثار مدا حدیث حَسَنْ. . وك هامش تحقیق 
ن الأصول (1/۲) الترمذي رقم (۲۹۵۱) 2 التفسیر. باب ما جاء 2 الذي یفسر القرآن برأیه. 
ورقم (۲۹۵۲) وأخرجه أحمد 2 السند رقم )5١74(‏ و (۳۰۲۵) . والطبري «جامع البيان» رقم 
(۷۳) و )۷١(‏ و(70) ومداره على عبد الأعلى بن عامر الثعلبي وقد تكلموا فيه. قال أحمد: ضعيف 
الحدیث. وقال آبو زرعة: ضعيف الحدیت. ربما رفع الحدیث. وربما وقفه. وقال ابن عدي: يحدث 
بأشياء لا يتابع عليهاء وقد حدث عن الثقات. وقال يعقوب بن سفيان: 2 حديثه لين؛ وهو ثقة. وقال 
الدارقطني: يعتبر به. وحسن له الترمذي. وصحح له الحاکم. وهو من تساهله. وصحح حديثه 2 
الكسوفء انظر « تهذیب التهذيب» 7 / ۰۹۶ ۹۵. 


وليس المراد من هذا منع تفسير القرآن بالاستنباط والفكر 2 آياته؛ بل 
المراد منع ما هو ظاهر البطلان. مما لا يتفق وقضية العقل والشرع فقط. 
إذ من الآيات ما نقل فيه عن الصحابة والتابعين والمفسرين خمسة معان 
وستة وسبعة فأكثر ولم يسمع جميعها عن النبي 55و غير أنه لا يتعارض 
والشرع والعقل. وعلیه ینزل قوله 5 لابن عباس( للم ههد الدّين؛ 
وه ال رواه الامام آحمد والحاکم باسناد صعیح . ۱ 
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.)۲٤۷۷( البخاري (۱۶۲). ومسلم‎ )١ 


- آداب الواعظ والمرشد الكمالية : 

: الإحاطة بالعلوم الكونية‎ )١( 

أدبية كالأدب والفلسفة والهيئة وعلم النجوم آم رياضية (كالحساب 
وتقويم البلدان والهندسة) أم طبيعية ( كالكيمياء والطبيعة) آم فنية كاللغة 
والرسم والصناعات. آم اجتماعية کالتعاون والتربية وعلوم التجارة. 
وعلاقات الأمم التجارية والسياسية وغیر ذلك . 


ونعني بذلك العلم بطرف منها مما تعرضت له النصوص الشرعية, 
للا يعرض له من ذلك ما قد یعجز عن تطبیقه على النصوص الشرعية 
فتضعف الثقة بها. 

أو ما يكون ظاهر الجهالة به وقد علمه البسطاء وصغار المتعلمينء فيؤدي 
ذلك إلى ضعف الثقة به وعدم الأخذ عنه. والفشل 4# مهمته؛ ويلبس الوعظ 
وأهله ثوب عار. كما لابد أن يكون محضراً للموضوع ملما بأطرافه؛ عاماً 
بالأساليب المؤثرة 2 النفوس ليتم الإذعان له والقبول منه. 

(۲) حفظه القرآن الكريم وشيئا من السنة والآثار : 

وهو (ضروري للواعظ لا كمالي ) مع استحضار المعنى وما يحتمله اللفظ 
تصريحاً وتلویحاء فان ذلك يساعد على التأثير 4 النفوس, وليبني كلامه 
على أساس متین. فما أجمل الموعظة تبنى على الآية الكريمة أو الحديث 
الشريف. ثم يتدرج منها إلى ما يريد حمل الناس علیه. ولابد من الجمع 
بين ما ظاهره التنا 2 أو الخالفة. لاشباع النفوس المشتاقة إلى البحث وراء 
الحقائق الشرغية . 


(۳) سعة الاطلاع والقدرة على التصرف ب2 دائرة الشرع : 


والوسط والازمان والأماكن. 


فقد يحدث 2 بعض العصور من البدع ما لا يحصل نظيره 2 العصور 
قبله؛ فإذا ما كان واسع الاطلاع غزير العلم قادراً على التصرف. أمكنه أن 
يعد لكل جلسة جوادها ولكل مضمار سلاحه. فلا يقف به القصور موقف 
العي والعجزء ولا يقعد به الجبن حيث الإقدام مطلوب . 

ولا يعوزه النصير اذا دعا داعي الدین للذود عن حیاضه. والدفاع عن 
بيضتة: لذا كان عيبأ على الواعظ أن يتغيد طويلا بألفاظ ذواوين الخطب 
العتيقة. مما لاکته الألسن طويلاً ومجته الأسماع حتى آصبح لا يؤثر 3 
القلوب ولا تهتز له الأسماع لكثرة تكرار ألفاظه والتشدق بهاء بل من واجب 
الواعظ أن يكون ذا براعة سيالة. وقلم مصقول وفكر ثاقب ولسان حاد. 
ليدفع كل بدعة ويبيد كل رذيلة؛ فيسعد به شعبه وتسود به أمته . 

sk د‎ f 
النوع الثاني: ما يرجع إلى أوصافه النفسية‎ 

الأداب تراج الى اوسافه النقسية ضا توعان رو اة 

-أوصافها لنفسية ١‏ لضرورية : 

: العمل يعلمه‎ )١( 

ما تقدم أن الواعظ وارث نبوي ومرب إلهي ومرتبته الوراثة عن النبي ية 
ارشاده. 

وآنه معلم. ونفوس التعلمین مطبوعة على تقلید معلميهم» یفعلون إن فعلوا 
ویترکون إن ترکوا. فمطمح نفوسهم دائما إلى فعلهم وترکهم أيا کان. فإذا 
ما نهاهم عن شيء وهو یفعله. فلا ريب 2 أن یفعلوه بل يزيد حرصهم عليه 
إذ يذهب بهم الظن إلى أنه آلذ الأشیاء وأكثرها منفعة. والا لما استأثر به 
دونهم. وواعظ هكذا كذب فعله قوله صاد عن سبيل اللّه لا مرغب فیه, لذا 


تضافرت نصوص الكتاب والسنة وآثار الصالحين على النهي عن ذلك وذم 
فاعله وفقد منفعته. مصوبة سهام لومها على من لم يعمل بعلمه . 

الكتاب مثل قوله تعالى :- 
-١‏ © نموت الاس پر وَتَسَوْنَ نشت وانتم تلود الكتب آفلا 


تلو > ا قال او الق الین من وتان 
النفس منه مما لا یتفق وقضية العقل. اذ العاقل لا یناقض نفسه . 


7 يام اه تقو لورت ما تشون ار شک ر مق 


أنه ان تقولوا ما لا تملورت > | الصف: ۰:۷ ۲ ]. 


عَنِ الوّلید بن م es‏ قال وَسُولٌ الله كة. مراك ناسا 
ِن اَهَل اجه شون ال اس م من ال اذاه ون و 
و تن( 


2 


َنْ جنذب بن عَبَدِ الله اي رضي الله عنه ضاحب الب 
قال: ل الذي یم لاس الْحكة وننش ده كَمَثْلٍ السُرَاج 
يضيءُ رثاتي تخر تفه " رواه الطبزاني يف الکییر واسناده 


إا 


۲ 


۱) العجم الکبیر للطبراني (۱0۰/۲۲)ح( ۰۵+) وقال 2 مجمع الزوائد (۱/ ۶۶۱) رواه الطبراني 
خ الكبير وفيه أبو بكر عبد الله بن حكيم الداهري وهو ضعیف جدا و الَخَطيبٌ بذ( کتاب 
اقتضاء ء عم میظع مَن رف ال بالعلم ول إلى ضده وخالت مضه 
الحم السَابقٍ ج۱ /ص ۰ من طريق الطبَرّاني عَنْأَحمَد ُن يَحْيَي بمثّله . 

۲ العجم الکبیر للطبراني(۱7۵/۲)ح(۱3۸۱) الزهد لأبي داود (ص: ۳۲3) (۳۷۷) کشف الخفاء 
ت هنداوي (۲/ ۳۹۹) والضیاء 2 «المختارة» عن حذيفة. قال الهيثمي 2 «الجمع» 7/ ۲۳۲: رواه 
الطبراني من طریقین 2 إحداهما: ليث بن آبي سلیم. وهو مدلس, وب الأخرى على بن سلیمان 
الكلبي ولم أعرفه؛ وبقية رجالها ثقات. 


نت عَنْ علي رم اله وَجْهَهُ قال: قال رَسُول ن ل :ني لا توف عَلَى 
امت موی وَل مُشَرِكَاء ۳ لین یحَجزه یمان وا شرك 
م وَلكِنَ كشوت رگن ا الم اللسان. قول 
مَا َعَرِقُونَ ول مَا تتُكرُونَ» ۲۱. رواه الطبراني 2 الصغير والأوسط 


من رواية الحارث وهو الأعور وقد وثقه ابن حبان وغيره . 


- الاثار : 
۶ 
3 : هع له عمد هم م مه 1 2 
-١‏ قال سیدنا مرو كرم ال ی عالم 
مهن وَجَاهل مُتَنَسُّكَ. فأما الجاهل فيغر الناس ب بنسکه. والعالم 
یفرهم بتهتکه(". 


3 ال مايك بن دِيَار: لع عو يا تمر 
لوب > كارن المج كن الما" 

۳- قال اومام خی الإسلدم الدر الي رحمه الله تعالى فيمًا كه إلى أبي 
خامد آحمد بِنّ سَلامّة باْوصل: ما ا الط فشک أزى تنس ها 


١)المعجم‏ الصفیر للطبراني (۲۰۰/۲)( ۲۶ ۰ وقال نم یرو عَنّ أ بي إِسْحَاقَ لا غاد بن 
شیر ولا بیع علي هد الوا انتهى .وقال البوصيري بذ إتحاف ا الهرة (۷/ (Tv‏ 
واه إِسْحَاقَ بن رَامَوَيْه ِسَنَد صعیف؟ لجهالّة التَّابعي: وَرَوَاةُ الطيَرَاني ب الصغير وَالْأَوَسَط من 
روَايّة الحارت لاور وَهُوَضَعِيفٌ لکن وه ان بان ويره وقال ابن حجر یط یت 
بعدما ساق الحدیث بسنده :عن سَعيد بن السیّب قال: ال َل بادپنه د علقه يكم يدي عَنْ 
سول له دی ان علي رضي الله عنه :أن شمفث زشول الل و نت اف علي 
أمتي مُؤْمنَا ولا كافرًا أمّا من یه ایمانه. وم الکافر یمه فر ولكنّ رجلا یم يقر 
القرآن > خی الق په ی لی غیر تأیه ان ما مون عمل ما تنکژون فَضَلَ وَأَضَلَ .فلت 
اظن أن 5 عَيَد الرحْمّن مدني الکو الرّوايّة الأولى هو بسعاق اکور چ الثانية َنم دل 
ية لضَعّفه. وا د ي آلزوائد(۱۸۷/۱) رواه الطبراني بط الأوسط والصغير وفية الحارث 
الأعور وو صرت بدا 

۲ ) إحياء علوم الدين (۱/ ۵۸). 

۳ ) شعب الإيمان (۳/ ۲۹۸) جامع بيان العلم وفضله (۱/ ۷۰۲) و3 الزهد لأحمد بن حنبل 
(۱/ ۰۵۲۹ 


0 


له الواعظ را نضابه ا و 
الزَّكَاة فاد الثور کیت ره وَمَتّی یستقیم العلل ولو 


ور و )10( 
عوجي" 

وإجمالاً فعلى الواعظ أن يتعظ ثم يعظ لیثمر وعظه. فإن الواعظ يجري 
لا يستقيم الموعوظ مع اعوجاج الواعظ . 

ولايخرجة من ضيق هذا ا لازق أن يتلمس لتفسه العنر متمغلاً تون زياد 
ابن أبيه . 

فخذ بعلمي ولا تركن إلى عملي ... يَنمَمَك علمي ولا يَضْرّرَك تقصيري'"' 

(۲) الحلم وسعة الصدر : 

إذ يلزم الواعظ بما له من هذه الصبفة النبوية. أن یحبس نفسه عن 
تنفيذ مقتضی الغضب. لیعالج القلوب هادىّ البال فلا يستفزه الغفضب. 
وألا نفرت منه القلوب وحیل بینه وبين ما برید. وحسبك ما جاء به الکتاب 
والسنة والآثار من التنفیر من الغضب والحث على الحلم . 
۱) طبقات الشافعية الکبری للسبكي (7/ ۲۱) 
؟) غرر الخصائص الواضحة (ص ۰) قال الشعبي ما سمعت أحداً يتكلم إلا تمنیت أن سكت 
مخافة أن بخظع إلا زیادا فإنه كان لا يزداد اكثاراً إلا ازداد إحساناً خطب فقال أيها الناس 
لا يمنعنكم سوء ما تعلمون أن تنتفعوا منا بأحسن ما تسمعون فإن الشاعر يقول اعمل بقولي ولا تنظر 
إلى عملي ..... البيت وانظر جمهرة خطب العرب # عصور العربية الزاهرة (۲/ 177) والعقد 
الفريد (۶/ ۲۰۲) .. والبيت كما 2 عيون الأخبار (ص: ۱۸7) من قول الخليل بن آحمد .وکذا 2 
معجم الأدباء أو |رشاد الأريب إلى معرفة الأديب (۳/ ۱۲۳۷) ونور القبس (ص: ۲۲) ومن قول 


(۸/ ۱۱۱) والنجوم الزاهرة 4 ملوك مصر والقاهرة (۵/ ۲۸). 


- الكتاب: 


میگ اه ر موه مره م ا 


ارات فظا غلیظ اقب لانقضوا من حول 4 [ آل عمران: ١154‏ ] 


چ 


۷ 
آمره الله تعالی أن یحلم عند داعي الغفضب. لتمکن الافادة والاستفادة. 


٣ 2-0 


كذا قوله تعالى ( ¥ ات وم العف 4[ الأعراف: ۱۹۹]) 
(۲) ل يۇ صدری ولا ملق لسانی ارز هروه 4 [ الشعراء:۱۳]. 
فقد خاف سیدنا موسي عليه السلام من ضیق الصدر. أن يحول بینه 


وبين قصده فطلب مؤازرة آخیه هارون ۰ 


(۳0۳ ولقد نمار آنك یضیق دوک یما یلو (30) فیح مد ریک 
وکن ین کیت 4 [الحجر: ٩۷‏ ۸] ( سکول ان 
[آل عمران: :۱۳]) آمر الله تعالی نبیه و بالتسبیح والصلاة عند 
موجب الغضب. لیتسری عنه الغضب ویتسع صدره ویحلم فلا یفضب من 
هزء آعدائه. کیما یتمکن من جذب نفوسهم نحو الحق. كما آمر بکظم 


- السئة : 

357 8 7 3 د عر گنه نت 4 
(۱) عَنْ علي بَنِ أبي طالب كرم الله وجهه: «ٍن المرَءَ درك بالحلم دَرَجَة 
الصّائم المَائم :۲۲ رواه أبو الشیخ ابن حبان 2 كتاب الثواب7") 


)١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (۸/ 5 المعجم الأوسط ۸ ۳۲ وقال : «لا بروی دا 
الحَدِيتٌ عَن علي وَضي له لب وتا ره به إسْمَاعيل بن اش قال مجمع الزوائد 
(۸/ ۲۶) واه الا الاوسّط. ٠‏ وفیه عبد العَزيز بن ید الله بن حمزة رة وهو ضَعِيفٌ جذا. 
الفردوس بمأثور الخطاب (۱/ 154) 

۲) هدية العارفین (۷/۱+؛) أب بُوالشّيّح الأصبهاني - عبد الله بن مَحَمّد بن جَعَمَّر بن حبّان الأصبهاني 
الحافظ او مت ال اروف بأبي الشيّخ ابّن حبّان توفی سنة ۳۹۹ تسع وَسِنَّينَ وثلاثمائة. من 


و هروری ی ا ره توملاف شرت مر كد و 
(۲)عن أبي هُرَيّرَة رضي الله عنه. أنَّ رَسَول الله 395 قال: «لیّسْ الشدید 
4 5 2 0 0 رر مو ۳ 2 

بالصُرَّعَة؛ انما الشديدٌ الذى يَمَّلك نَفْسَهُ عنَّدَ القَضّب» . رواه البخاری 


ومسلم . 


- الآثار: 


عن معاوية بن أبي سفيان صاحب النبي وق وكاتب وحيه (۳: لو کات 
بيني وَبَيِنَ الناس شَعَرَةٌ مَا انْقَطْعَتَ لأنهم إن آرخوا شددت وان شدوا 
7 وهذا هو الحلم بعينه . 


آرخیت 
تصانيفه تاريخ آصبهان. طبَمَّات أهله. كتاب الراب للأعمال الزكية. کتاب السَتن العظمة والأخلاق 
النّبّويّة كتاب العظمة وغیر ذلك....وانظر كشف الظنون (۲/ 14017). 

)١‏ رواه البخاري ۱۰ / ۱ 2 الأدب؛ باب الحذر من الغضبء ومسلم رقم (۲۱۰۹) 2 البر والصلة 
والآداب» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب. وبأي شيء يذهب الغضب. والموطأ ۲ / 505 
حسن الخلق. باب ما جاء ب4 الغضب. 

۲ ) الأحاديث ب2 فضائل معاوية رضي الله عنه ومناقبه. كثيرة مشهورة بعضها 2 الصحيحين. قال 
ابن كثير بعد ذلك (4۱۰/۱۱): «»قال ابن عساكر :)٠١1/09(‏ وأصح ما روي # فضل معاوية حديث 
آبي حمزة عن ابن عباس أنه كاتبٌ النبيْ و منذ آسلم. أخرجه مسلم .2 صحيحه. وبعده حديث 
العرباض: اللهم علمة اقا ومد حديث ابن أبي عمیرة: اللهم اجعله هاديا مهديا». ومعاوية 
صحابي جليل وقد أطلق عليه العلماء أنه خال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين . فهو خال المؤمنين لأن 
آخته حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها زوجة النبي وا ومن أمهات المؤمنين وهومن كتبة الوحي 
فكان يكتب للنبي القرآن وقد عدد الحافظ ابن كثير كتاب الوحي وذكر منهم معاوية ...عن رباح 
بن الجراح الوصلي قال سمعت رجلا يسأل المعافى بن عمران فقال يا أبا مسعود أيش عمر بن عبد 
العزيز من معاوية بن أبي سفيان ففضب من ذلك غضبا شديدا وقال لا يقاس بأصحاب رسول الله 
چا آحد. معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله عز وجل وقد قال رسول الله ية دعوا 
لي أصحابي وأصهاري فمن سبهم فعليه لعنة اللّه والملاتكة والناس. ( الآجري ۲۶3۲/۵ واللالكائي 
۸ وتاریخ بغداد ۲۰۹/۱ ومن طريقه الجورقاني ۱۹۵/۱ وقال: هذا حديث مشهور) . 

۳) السلطان لابن قتيبه ص١0.‏ أنساب الأشراف للبلاذري (۵/ ۸۵)ومعاوية بن أبي سفيان للصلابي 
(ص: ۲:۳) نهاية الإرب (7/ 4۶) العقد الفريد /١(‏ ۲۵). وجاء 2 جمهرة الأمثال (۱/ 70) 
قولهم. اسف أَخوك فهن: المثل لهذیل بن هْبَيرَة التقلبي وگان آغار علی بني ضبة فال يما غنم 
ما أصّحَابه اقسمٌ نا غنیمتنا فعال أخَاف الطلب بو الا القسم ال (اذا عز أخُوك فهن) 
وقسم ینهم وم دا ضعب أَحُوك فلن فنك إن صعبت أيّضا كات الفرقة یال عز يعز عزه |ذا 
اشتَد وعز على كَذَا أي اشْتَدٌ واستعز الوجع بالمريض أي اشْمَدَ وَعز والأرض العزاز الصلبة الشّدِيدٌة 


(۳) الشجاعة : 


يلزم أن يكون الواعظ رابط الجأش قوى الإرادة صادق العزم» للا تأخذه 
ب الله لومة لائم. يخوض غمار الكلام مجاهراً بالحق ناصرا للفضيلة. 
لا يضعضع من شجاعته اللوم؛ ولا يفت من عزمه الخوف. إذ لو كان ضعيف 
الإرادة جباناًء فجدير به أن يكون عقبة ب4 سبيل الاصلاح وعالة على كاهل 
الوعظ . لا يقدر على تغيير منكر ولا تأييد حق, أضف إلى هذا أن ضعفه 
لابد دافعه إلى التودد إلى الناس بأنواع الملق والمتاجرة بدينهء كيما يحمي 
نفسه من غضب من يخاف مجاهرته بحقيقة ربما كانت مرة 4 ذوقه 
أو قاسية على سمعه. وما هكذا كان النبي اد ولا خلفه من بعده . ونظرة 
خ كتاب الله تعالى وسنة رسوله ية ترشدنا إلى ذلك . 


- الكتاب : 


س تلم 20 


]۳۷ وخی النّاس وا حى أن صله 4 [الأحزاب:‎ -١ 


کی 22 خوج مم 


۲- لکلا شوه راون ان موم € [آل عمران: ] 


وريه مه آ هم 2 ره سم 


ا يندت ره [المائدة: [o٤‏ والجاهدة 


وعزني ‏ الخطاب ات فيه حَنّى غلبني, ات و قاد ا ون 
من الهوان وّرجل مین لين وهین لين لا فَالَ الشّاعر 

(قيئون ليون اسان روسن .. اراب مكرمّة أَبِنَاء أيسار) 

وقول الفرين تق منت :هذا المثل + (إذا ما حمّار السوء لم يأت حمله . .. نفاراً فأدن الحمل مته 

وحمل) 

وخ مُعَاويّة معنى مَذا امش عتال تو أن بيني ونیم النّاس شَّعْرّة ممدودة ما انقطعت » لاني ای 

آزسلت وَإذا آسلوا مددت 

وك سراج الملوك (ص: )1١‏ وقال معاوية: إني لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطيء ولا سوطي حيث 

يكفيني لساني. ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت. إذا مدوها خليتها واذا خلوها مددتها. 

ونحو هذا قول الشعبي: كان معاوية كالجمل الطب. والجمل الطب هو الحاذق بالمشي لا يضع 

يده إلا حيث تبصر عينه. 


7 بک نم سم ر نهر رم و 52 عه رم > سيرج . 
- # كين ن تفل معهه رتیوت کی هما : هنوا لما ارام في 


59 [آل عمران:‎ € e 


0 
1 
3 


= السنة: 


(۱) َّد ال عقرو رضي الله عنهما عن الب بیج قال «اذا رَأَيَتَ 
و 


اا تقول للظالم يا ظالم هَقَدَ كع مهم 1'" وا نداعم وان 


(۲)عْ بي سَعِيد در رضي الله عنه. قَالَ: : ال سول الله کل 
لا يقر حدم تسه ار سول الله کف یر قد تا شمه .قال 


ری أن لله عليه حقا م ول فيه بول الله عز وجل له قم الج اا 


أن تش TO‏ 
)٤(‏ العفة واليأس مما 2 أيدي الناس : 


ay‏ ی در النزاهة والزهد فيما بأيدي 
الخلق, لتمكنه من المجاهرة بالحق, وان 2 كتاب الله وسنة رسوله عل 


١)الحاكم )۱۰۸/٤(‏ ۰ أحمد (۰۱۱۳/۲ ۰۱۸۹ 4 . و مجمع الزوائد (۷/ (TY‏ روا 6 
وَالبَزّارٌ باسنادیّن. ورجال َد إِسْنَادَي البَرّار رجَالٌ ا ٠‏ وکدلك رجال د الا أنه وق 
فيه اسل لط لدا تم دك وقال چ موضع ررر ۷۰) ون جاپرقال: َال سول الله 
:اذا رایت اا الظالم أن وله نت ظالم ققد د وع منم روا الط راني الط 
وفيه سان بْنّ هَارُونَ وَهُوَ ضَعِيكٌ وقد حَسَّنَ الترمدي خدیثه. ؛ وَبقيّة ة رجاله نقات. 
۲ ) سنن ابن ماجه (۱۳۲۸/۲) قال محمد فؤاد عبد الباقي: ‏ الزوائد إسناده صحيح رجاله ثقات. 
وقال والبوصيري ! كلد الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (۸/ ۲۷) روا أبوداود الطيالسي 
بسند صحیح والفظ لَه له. وأخرجه أحمد # مسنده (۱۷/ ۳۵۷) ح(۱۱۲۵۵) (۰٤٤۱۱)و(۱۱۹۹۹)‏ 
و(1184١)‏ عبد بن حميد 2 «المنتخب» (91/1) ؛ والبيهقي 2 «السنن» ٩۱-۹۰/۱۰‏ من طريق محمد 
بن عبید. وابن ماجه (۰۰۸؛) ۰ وأبو نعيم 2 «الحلية» ۲۸۶/۶ من طريق أبي معاوية. كلاهما عن 


الأعمش. به. 


- الكتاب : 

(۱) « وان کل مَامنَحنَا يو روا مهم 4 [طه: ۱۳۱] 

(۲) وقال تعالی: على لسان سلیمان بن داود علیهما السلام . حینما 
أرادت ملكة سبأ ( بلفیس ) أن تمده بالمال» لتصده عن مهاجمتها 4 سبیل 
الدعوة إلى توحيد الله ( قال ادون بمال ما عاتلنء له حبر مما اد 
> عو و f‏ ق 


بل انتم هريتك فرحو 4 [اننمل: ۳۳]) . 
اة 


(۱) عَنْ سَهّل بن سَعَدِ الساعدي رضي اللّه عنه ۰ قال: قلّت: یا ول الله 
ني علی عم أا مله حبني الله نی اه نگ : ارهد 2 
لديا يبك له وازهذ ضيمًا د آيبي النّاس يُحِيّكَ التَاس'. 


N‏ رضي الله عنهما ‏ قال: ال رَسُولٌ الله و راذا 


)١‏ سنن ابن ماجه(۱۰۲()۱۳۷۲/۲٤)‏ وے جامع العلوم والحكم (ص:۲۸۱) حديث حسن رواه 
ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. وقال الحاكم المستدرك )5١5/4(‏ هَذَا حَديتٌ صَحَيحٌ 
الاستاد ولم يُخُرّجَاهُ. وذ كشف الخفاء ط القدسي(۱۱۷/۱)ورواه النووي بذ ا بلفظ ازهد 
فيما 5 الناس يحبك الناس ثم قال حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. قال 
البوصيري # مصباح الزجاجة (۲/ ۳۰۲) هذا إسناد ضعيف خالد بن عمرو قال أحمد وابن معين 
وأحاديثه موضوعة وقال البخاري وأبوزرعة: منكر الحديث. وقال ابن حبان: كان ينفرد عن الثقات 
بالموضوعات لا يحل الاحتجاج به بخبره ثم غفل فذكره 2 الثقات. وضعفه آبو داود والنسائي وقال 
ابن عدي: عامة أحاديثه أو كلها موضوعة. قلت: وأورد له العقيلي هذا الحديث بهذا الإسناد. وقال 
ليس له أصل من حديث الثوري انتهى. وأورده ابن الجوزي 2 العلل المتناهية من طريق خالد 
بن عمرو وضعف الحديث به؛ وقال النووي عقب هذا الحديث: رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة 
وقال الحافظ عید المظیم النذري 2 کتاب انزهد من الترخیب (۷۵/۶) وقد حسن بعض مشایخنا 
اسناده وفیه بعد لاه من روايّة خالد بن عمرو القرشي الأمَِي السعيدي عَن سَُيَان الوري عَن أبي 
حازم عن سهل وخالد هَذَا قد ترك واتهم ولم آر من وه لكن على هد الحدیث لامعة من آنوار 
لها نَع کون زاویه ضعیفا أن يكون البي اه وقد ابعه عليه مُحَمّد بن کثیرالصماني 
عن سفيان وجمان . هَذَا قد وثق على ضعفه وهو أصلح حَالا من خالد وَاللّه أعلم. 


@ 


ریت من یرد 2 الدُنْيّاء ادوا منهء إن يُلَقّى الحکمة»") رواه آبویملی. 
- الاثار : 


(۱) قال آبو سعید الحسن البصري رحمه الله : لا یزال الرجل کریماً 
على الناس حتی یطمع ب2 دنياهم. فإذا فعل ذلك استخفوا به وکرهوا 
حديثه وأبغضوه . 

(۲) ولعلي بن عبد العزيز القاضي رحمه الله من قصيدة له : 

أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما 

ولم أقض حقّ العلم إن كان كلما بدا مطمعٌ صیِرتّه لي ما © 

() القناعة والرضاء باليسير : 

فبقدر قناعة الوعاظ يكون التفاف الناس حولهم. واحتفاؤهم بهم 
وتكبيرهم لشأنهم والانقياد لهم . وبقدر حرصهم على الحطام الفاني تكون 
الزهادة فیهم» وعدم الثقة بهم وكانوا مع ذلك موضع حيرة وتهمة. فهم 
إذا حرصوا على الدنيا وتطاولوا فيها بما فوق الحاجة مع دعوة الناس إلى 
الزهد فيهاء والرضا بيسير العيش وخشنه» كدّبوا أقوالهم بأحوالهم توكاكوا 
مفسدین لا مصلحین إذ يزيد حرص الناس على الدنیا تأسیاً بوعاظهم. 
وحسبك 3 ذلك کتاب الله تعالی وسنة رسوله كَلكلدِ. 

۱ ) مسند أبي يعلى الوصلي (۱۲/ ۱۷۵)( 1۸۰۳) وانظر الطالب العالية (۱۳/ ۲۹۲) ح(۳۱۷۰) 


۲ ) القاتل القاضي یو الحسن على بن عبد الْعَزِيز الجرجاني > طبقات الشافعية الکبری للسبكي 
(۲/ اا یو الحسن على بن عبد الْعَزيز الجرجاني لنّفسه من قصیدته : 


یلو لي فيك انقباض شا 
أرى النّاس من داناهم هان عندهم 


وإنى إذا ما فاتنى الأمرلم أيّت. 


ولم أقض حق العلم ان كانَ كلما 
إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى 


... روَا رجلا عَن موقف الذل أحجما 
۰ ومن آکرمته عزة الثفين انوا 
+ ولا كل قن لافيت أرض اه متا 
.. آقلب كفى إشره متندما 
... بدا طمع صیرته لى سلما 
...وک نفس الحر تحتمل الظما 


- الكتاب: 
-١‏ کہ 2 © کی زم متیر 4 [التعائر: ۲۰۱] 
۲ [ العلق: ٦‏ ۷] 


:- ( لیم لانلیکر نوک ولا تخت عن وس الا 
من یل کل فک هم لحرو 4 [النافقون: 4]. 
غ- جرک موکوا ودره [التفابن: ۱۰]. 
والآيات وان كانت عامة الا أن أحق الناس بذلك الوعاظ . 
- السنة: 


و 
> َنْ أبي أَمَامَةَ رضي الله عنه عَنَ الب َالَ: « عَرَض علي ري 
یل لي بَطحَاء وو << 


و وم 2 


2 


ا لور الت م بو ا ل رد 


2 قاو عار يه ا« كع ی و 7 ا 8 ی ۶ 
۳ عن ابي الدرداء قال: «لم يكن ینخل لرسول الله E‏ الدفيق 


۱) سنن الترمذي (۶/ ۱۱۸)رقم (۲۳۶۸) 2 الزهد. باب ما جاء 2 الکفاف والصبر علیه. واسناده 
حسن. وقال الترمني: هذا حديث حسن. قال: و3 الباب عن فضالة بن عبید. مسند أحمد ط 
الرسالة (۳۱/ ۵۲۸)( ۲۲۱۹۰) وأخرجه ابن البارك 2 «الزهد - زوائد نعیم» باثر الحدیث (۰)۱۹7 
ومن طريقه آخرجه ابن سعد ۰۳۸۱/۱ والترمذي باثر الحدیث (۲۳۶۷). وآبو الشیخ 2 «آخلاق 
النبي بيا ص ۰۲۱۷ والبيهقي 3 «شعب الایمان» (۱۶3۷) . والبفوي 2 «شرح السنة» باثر الحدیث 
(۰44+)وآخرجه الطبراني # «الکبیر» (۷۸۳۵) ۰ ومن طريقه آبو نعیم 3 «الدلائل» (۰)۵6۰ 
والشجري 2 «أماليه» ۲۰۸/۲ من طریق سعید بن آبي مریم. والبيهقي 3 «الشعب» (۱۰؛ ۰) من 
طریق عبد الله بن صالح, کلاهما عن يحيى بن أيوب» به. ووقع 2 رواية الطبر از ني: «ولكن آشبع یوما. 
وأجوع ثلاثا. وأخرجه آبو الشيخ ص ۰۲۱۷ وأبو نعيم ب2 «الحلية» ۱۳۳/۸ من طريق مُطرح بن يزيد : 
عن عبيد الله بن زحرء به. وسقط من إسناده 2 مطبوع «أخلاق النبي يلد «علي بن يزيد». 


۳ 


ر 2 3 ۶ 
ول يكن له إلا قمیصٌ واحدّ» ۲۷ رواه الطبراني 2 الكبير 
والأوسط. 


(5) العلم بأحوال الناس : 


لیختار لكل ما يناسبه» اذ لو جهل حالهم لأخطأ الطریق 2 اصلاحهم. 
وضل 2 كيفية السیر بهم. والحجة ‏ ذلك قوله تعالی: 8 لَقَدَ من الله عل 
َلْمُؤّمِنِينَ لد بت ک فوم دشو ین ری 4 | شترا ۱۶ | موش ا 
کون الرسول کيال منهم. لیکون عليماً بحالهم خبیرا بمواطن الضعف والقوة 
منهم. ليصطفي لهم ما یربا بهم عن مزالق الشقاء. ویرفعهم إلى ذروة 
السعادة الخالدة قال تعالى : فلا مرم نكل وف یم طایفه مها 
في لین ولسذروا فو مھم لدا جع وال 97 e‏ اض 
الکريمة ترشدنا إلى آن العلم بأحوال الناس, من آل عدة الواعظ لیشمر 
وعظه . 

(۷) قوة الثقة مع الرجاء 2 الفائدة مهما طال به العلاح . 

فمتى انبعث 2 نفسه ذلك قويت عزيمته واشتد ساعده. 

فبينما هو تنتابه أعاصير الیأس والقنوط. إذ هو أبعد الناس عن يس 
وقنوط. رابط الجأشء ثبت العزيمة يقلب وجوه الفكر ويستفتح مغلقات 
الحیل, لیعالج التفوس الريضية هالا البال مطمكن الخاطر يشعين القرص 
للوصول إلى غايته . 


وان 2 تتبع سيرة المصطفى وه والأنبياء قبله -عليهم السلام - ما ینب 


١‏ ) قال مجمع الزوائد /١١(‏ ۲۲۸) رواه الطبراني ب2 الأوسط والكبير وفيهما سعيد بن ميسرة 


وهو طبعيف: . وك مسند البزار ( ۳۹( 1 ) وقال ود الحديث لا تلم پروی عن أب من 
اس الب يبهد ا الفط لا عن أبي الدَّْدَاءٍ بهذا الاستاد وَسَعِيدٌ بن مره قن حت نه 
و با خادیث بیع خر . وقد احَتَمَلَهًا اَهَل العلم ۳ م فیها. و2 القناعة للدينوري 


عن مقدار مثابرتهم. فلقد قام 395 بمكة وغيرهاء يدعو الناس إلى التوحيد 

نحو العشرين سنة. لاقى 4# غضونها من أصناف الكيد وأنواع الأذى 
ما لا يقوى عليه غير أولي العزم. ٠‏ فشج رأسه وكسرت رباعيته ته عیته( ۰۲ وتعاهدت 
قريش 4 صحيفة علقتها بالكعبة على منابذته ومقاطعته( ", فلم يزده ذلك 
إلا تمسكا بمبدئه ومثابرة على نشر دعوته حتى لقد قال لهم:«لو جئتموني 
بالشمس # يد والقمر 4 أخرى ما حلت عما أنا عليه». وما زال كذلك 
حتى ظهر الحقء وبزغ فجر الإصلاح مع كثرة المعاندين الجاحدين؛ وقوتهم 
التي لم يفلها سوى قوة ثقة هؤلاء المصلحين عليهم الصلاة والسلام. 


فليس من الليافة أن يتطرق اليأس إلى قلب مؤمن:ء لا سيما من تصدى 
للوعظ ووقف نفسه على الإصلاح > وقد نهى اللّه قات عن اليآنن یتنا 


بقوله:( 5 له لا بای ین روح الا الم الْكفِروتَ 4 [يوسف: ۸۷]) 
فلابد من غلبة الحق مهما كان الباطل قویا . 


۱ ) انظر الحدیث عن يوم آحد 3 مسند أحمد ط الرسالة (۱/ ۲۳۹) قال العلامة شعیب 
الأرناؤوط :«اسناده حسن» رجاله رجال الصحیح. آبو نوح: اسمه عبد الرحمن بن غزوان الضبي. 
وقراد لقب اله والخرجة أبؤ داود ( ۱9۹ )شم أحمد ين یل یه ارتخد متیر ار وأخرجة 
ابن أبي شيبة ٠١‏ / ۲۵۰ و۱۵ / ۲۱۵ - ۰۳۹۲ ويعقوب بن شيبة 2 « مسند عمر « ص 1۳ - ۰1۶ 
وأبو عوانة ؛ / ۱۵۷ من طريق أبي نوح قراد. به, وحسن يعقوب بن شيبة إسناده.. وأخرجه عبد بن 
حميد (۳۱) » ومسلم (۱۷۱۳) » ويعقوب بن شيبة ص ۵۷ - ۵۸ و۵۸ و1۰ و 1۲.والترمدي (۳۰۸۱) 
> والبزار (۱۹) ۰ والبيهقي ٩‏ / ۱۸۹ و١٠‏ / 44 وآبو عوانة ٤‏ / ۱۵۲ و۱۵۵ و۱۵ وابن حبان 
(۶۷۹۳). والبيهقي 2 «السنن»1 / ۳۲۱ و «الدلائل» ۲ / ۰۵۲-0۱ (۶۰۸) من طرق عن عكرمة بن 
عمّار. به.... والرباعية: هي السن التي بين الثنية والناب. 

۲ ) انظر مقاطعة قريش رهط النبي# 3 کتاب مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة 
الراشدة (ص: 4۶). 

۳ ) سيرة ابن هشام: ج .١‏ ص 717-7760 [وآخرج هذه القصة البيهقي 3 دلاقل النبوة (۲/ ۱۸۷) 
وآبو يعلى 3 مسنده (۱۲/ ۱۷۹) » والحاکم 2 الستدرك (۳/ ۵۷۷) بسیاق آخر عن عقيل بن آبي 
طالب» وقال الهيثمي 2 الجمع (7/ ۱۵) : «رواه آبویعلی باختصار يسير من أوله. ورجال آبي يعلى 
رجال الصحیح, الکامل 3 التاریخ ج۲ ص1۶ الحلبية ج۱ ص۳۲۲. 


قال الإمام علي كرم وجهه : « لاقيام للباطل إلا غفلة الحق»'!''.وقال تعالی 
( بل تیف الي عل البكطل يدمع ذا هو زاهق 4 [الأنبیاء:۱۸]) 
فالحق لابد فائز . 
(۸) التواضع والبعد عن الخیلاء والکبر 
إذ الوعاظ ورثة الأنبیاء علیهم السلام. وما كان من شأنهم الخیلاء 
آجلها بعثواء وهي ضم النفوس واستمالتها نحو اعتناق الفضائل واجتناب 
الرذائل. 
آما الکبر فمدعاة النفور وانفضاض القلوب التي الواعظ 2 آشد الحاجة 
إلى تألیفها. لذا جاءت نصوص الکتاب والسنة منفرة من الکبر والخیلاء 
داعية إلى التواضع . 
- الکتاب : 
-١‏ ل واخفش جَتَاحَكَ ون 4 [الحجر: ۸۸] 
ل لا رس راب يه . ص عم ع مر ب ىا و بوي وم 
۲- 3 ولانصعر حَدك لاس ولا تمش ف الارض مرعا ان الله لايح ب کل مخدال 
4 
فخور 4 [لقمان: ۱۸] 
ص صم ص 2 صر 2 ار عر م و 
۳ « فما رخمةر ص له لنت لهم ولو کت ظا عَلِيظ ا 


- السنة : 
راو 2 ا ور 0 5 راو ار ا اش 
> روی مسلم عَنْ ابي هُرَيّرَةَ رضي الله عنه. عَنْ رَسُولٍ الله وَل قال: 
«ما زَّادَ الله رجلا بعَموالاعزا. ولا توَاضع أَحَدٌ الا رََمَه الل . 


١‏ ) لم أقف علیه. 


۲ رواه مسلم ح (۲۵۸۸) 2 البر والصلة. باب استحباب العفو والتواضع. والترمذي ح (۲۰۳۰) 2 
البر والصلة. باب ما جاء ب2 التواضع. والوطاً ۲ / ۱۰۰۰ 2 الصدقة. باب ما جاء ب2 التعفف عن 


= قال :شلات مهْلکات: ش شح مطاغ» > وهوّی مب وَإِعَجَابٌ الكَرّء 


اف 
- الاثار : 
-1١‏ قال سيدنا مر بر بن لطاب رضي الله عنه: َو ام َو نم 


7 


اد وال نم وناكو بن مون من . يوالم كن ملكي 2 
ولا تَكُونُوا من جََابرة الْعُلَمَاءِ؛ فلا يَكُومُ علَمُكُمَ بجَهَلَكُمَ 0 


المسألة؛ ويشهد لرواية مالك المرسلة؛ رواية مسلم والترمذي. وأخرجه آحمد (۲۳/۲)ویذ(۳۸۱/۲). 
وی2غ(۶۳۸/۲)والد ارمي(۱۱۸۲) وغیرهم 

6 آخرجه الطبرانی ‏ الأوسط (۳۲۸/۵ح 04017) . و مجمع الزوائد )4/9( رو البزار, 
ينيب الأوْسَط ببَعَضه > وَقَالٌ:«إِعَجَابٌ اكَرَء بتفسه من الیل وفيه راد أبي الرّقَاد 
وی اسر .وکلاهَما مت لاختجاح به. . وك شعب الایمان (4۷۱/۱ ح140) والقضاعي 
4 الشهاب (۲۱۵/۱ ح ۳۲۰) ؛ وأبونعيم 2 الحلية (۲۶۳/۲) وقال : هذا حديث غریب من حديث 
فتادة . 

۲) الحدیث ورد مرفوعا وموقوفا فالرفوع آخرجه الطبرانی 2 الأوسط (۲۰۰/۰ ح 1۱۸۶) قال 
الهيثمي (۱۲۹/۱) : فيه عباد بن كثير وهو متروك الحدیت. وابن عدی (۳۳۵/۶ ۰ ترجمة ۱۱۹۵ 
عباد بن کثیر الثقفي) الفقیه والتفقه للخطیب البغدادي (۱/ ۱۰۰) الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع للخطيب البغد ادي (۱/ ۳۵۰) (۸۰۹) وك سنده عبد النعم بن بشیر: اتهم بالوضع. وعبد 
الرحمن بن زيد بن آسلم: ضعیف. وضعفوه جدًا ب روايته عن آبیه. كما هنا. انظر التهذیب 
۲ ۰۱۷۹-۱۷۷ والفني ۲/ ۰۳۸۱ والضعفاء للعقيلي ۲/ ۳۲۲-۲۲۱ والبخاري 2 التاريخ الكبير 
۲۳ ۲ والیزان ۲/ ۵70 والجروحین ۲/ ۵۷ والتقریب ۱/ ۰۶۸۰ وهو محفوظ عن عمر قوله. 
كما قال البيهقي 2 الدخل ص۳۷۱: رواه الآجري 2 أخلاق حملة القرآن »47١‏ ص۰1۱ وأحمد 2 
الزهد ۰۰۱۲۰۰ ووکیع 2 الزهد برقم «۲۰۲۷۵/ ۰۵۳۹-۵۳۸ وابن عبد البر فيما سيأتي برقم «۵۱۲». 
والبيهقي 2 الدخل ۰۵۳۹۰ 1۲۹ و الشعب ۲/ ۰۲۸۷ والدينوري 2 الجالسة برقم ۰۱۱۹۷۰ 4/ 
۰1۱-۹ والخطیب 3 جامعه «۶۲» ۱/ ۰.۱۳۸ وقد روي مرفوعَا: رواه أبو نعيم 2 الحلية 5/ ۰۳:۲ 
واسناده واه پمرة. فیه: ۱- عبد النعم بن بشیر: قال الخليلي: هو وضاع على الأئمة.؛ ۲- كان نعیم 
بن بشیر یضطرب فیه: فرواه مرة وجعله عن أبي سعید الخدري. كما عند ابن عبد البر. ورواه مرة 
وجعله عن عمر مرفوعًا.. ورواه الشجري 2 آمالیه ۱/ 7٩‏ عن ابن عمر مرفوعّا. وګ سنده سعدویه 
بن سعد الجرجاني له أحاديث لا یتابع علیها. انظر الیزان ۲/ ۰.۲۱۲ ورواه الشجري ۱/ 7۸ عن علي 
قوله ضمن خبر. وچ سنده هانی بن التوکل: لا يجوز الاحتجاج به. انظر الجروحین ۳/ ۰۹۷ والجرح 
٩‏ ۲ والیزان ۶/ ۲۹۱.. ورواه الرامهرمزي 2 المحدث الفاصل برقم ۰۸۸۰ ص۲۰۵ عن عمرو 


®» 


وف - قال ان باز :مس الوا e‏ 


و 


من فوقت انیا عل مله ىله با يف قز 0 


واجمالاً على الواعظ أن یتجمل بالتواضع. ولا یدعوه علمه إلى الترفم. 
ولیعلم : أن ما علمه قليل فیما جهله. إذ ما عالم الا فوقه من هو آعلم 
منه. وکمال العلم لله تعالی وحده ( ۲ وق ڪل ذى علو عَلِيِمٌ 4 
[یوسف:۷1]) ۰ «وما وش من اليك الیل 4 [الاسراه: ۸0]. 

(9) عدم البخل بالتعلیم : 

ذلك أن الرشد ما نصب نفسه لهداية الخلق الا لیجود علیهم بعلمه. 
وینیر بصائرهم بما آنار الله به بصیرته. فان هو بخل علیهم فقد کذب 
نفسه» ونقض ما بنی وهدم ما شید. وأَنّى له ذلك. ولم يبخل عليه من قبله 
والا لما علم. 

على أن البخل بالعلم ینقصه. والبذل منه یزکیه. فانه لا ریب یتذکر 
العلم بپذله وینساه بترکه. قموت العلم ترکه وحیاته مذاکرته. وقد تعاونت 
اللصوص السماوية وغیرها على وجوب بذله وتحریم کتمانه . 


- الکتاب : 
۱- # زین یکشون ما آنلنا من البنکت ودی من بعد ما که للنّاس 


فى ال اه 


بن قيس الملاثي قال: كان یقال... فذ کره. ۰. ورواه الطبراني 2 الأوسط برقم ۱۸۰۰ ۷/ ۰۱۰۵ وابن 
عدي 2 الکامل ۶/ ۰۳۳۰ والخطیب 3 الفقیه والتفقه ۲/ ۰۱۱۳ و3 الجامع «۱۰۸۱۸/ ۵۵0-۵۵6 
عن عباد بن کثیر. عن الأعرج» عن أبي هريرة رفعه: «تعلموا العلم وتعلموا للعلم السکینة...»... و2 
سنده: عباد بن کثیر: متروك الحدیث. وانظر مجمع الزوائد ۱/ ۰۲۹ 

۱ ) التواضع والخمول لابن أبي الدنیا (ص: )۱۱٩‏ 


2 2 مر هرک م 4 وم ج مج ا 
۲- « ولد أَحَدَ أله میکق لین أونوأ آلککب لب لتاس ولا ت كنمو > 


۳4 


3 عن قتادة رضي الله عنه قال : ال ر سول الله محر ما بل 
لرجل من بده قلات: ود صالخ يَدَعُولَهُ وَصَدَفَةٌ تجري یله أَجَرُهَاء 
وََ يُكَمَلُ به من بعد 

۲- روی عن آنس بالگ رضي اللّه عنه قال : قال سول الله 


علد آلآ | رم عن الجود. اج ود ٩‏ الله LENE‏ اوه 
ووم مومه 


ولد دم وَأجْوَدُهُمَ من بدي زج علم علما ٠‏ فَنَشَرَ علَمَهُ . يُبَعَتُ یوم 
الَقيَامّة واه ول تاد تشه ع وجل: کی فقتل زواه 
أبويعلى والبيهقي . 

۳- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله َة فَالَ: «مَنَّ 
کم فا من ور ال الله یوم الّقيّامّة پلجام من تاره( رواه ابن 


١‏ ) سنن ابن ماجه (۱/ ۸۸) قال محمد فؤاد عبد الباقي 2 الزوائد ما يقضي أنه صحیح. رواه 
ابن حبان 3 صحیحه. قال شعیب الأرناؤوط 2 تعلیقه على الحدیث 2 تحقیق صحیح ابن حبان 
(۲۹۵/۱) اسناده صحیح. وأخرجه ابن ماجة ۲۶۱۰ 2 القدمة: باب ثواب معلم الناس الخیر. 
والنسائي 3 «الیوم والليلة» كما 4 «التحفة» ۲۶۸/۹ عن إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة. بهذا 
الإسناد. و2 الباب عن أبي هريرة عند مسلم «۱۱۳۱» والبخاري 2 الأدب المفرد ۲۸ وأبي داود 
«۲۸۸۰» وأحمد ۰۳۷۲/۲ والنسائي ۰۲۵۱/۲ والطحاوي 2 «المشكل» ۰۸۵/۱ والترمذي +1575 
والبيهقي ۰۲۷۸/۱ 
۲) آخرجه آبو یعلی (۱۷1/۵ ح ۰)۲۷۹۰ قال الهيثمي (۱0۱/۱) :فيه سويد بن عبد العزیز وهو 
متروك الحدیث .والبيهقي 3 الشمب (۲۸۱/۲ج ۱۷۱۷) موابن حبان 3 الضعفاء (۳۰۱/۲ ۰ ترجمة 
۰ وقال البوصيري ب الإتحاف ۳۱۰۸۸۱ ) هل إِسَنَادٌ شمه زیت ین دام قال فيه 
بو خاتم: مَجهول لیس بِشَيْء وقال این حبّانَ: مر الْحَديث چذاء يَجبٌ التنكب عن خدیثه ودیت 
آخیه. وال الحاكم یوعد اللّه: : يروي ڪن الْحَسَنِ كل مُعضَلة. وال اهب واه) .وقال حسین سلیم 
نند : إنتتاده مساسل بالضغقاء انظر‌هسته أبِي يعلى الموضلي (8/ ۷( 0۷۹۰ 
۳ قال العلامة شعيب الأرناؤوط :«اسناده حسن ے الشواهد. عبد الله بن عياش: قال آبو حاتم: 


لیس بالمتين . صدوق. یکتب حديیثه. وهو قريب من ابن لهیعة. .وروی له مسلم حديقاً واحدا ۶ 


® 


حبان + صحيحه والحاكم وقال : صحيح لا غبار عليه . 
-الاثار : 


۱- قال ابن العتز : النار لا پنفضها ما أخذ منهاء ولکن یخمدها ألا تجد 
حطباً. كذلك العلم لا يفنيه الاقتباس, ولکن فقد الحاملین له سبب 
عدمه. فإياك والبخل بما تعلم ۷ 

۲- قال بعض العلماء : علم علمك وتعلم علم غيرك» فاذن أنت قد علمت 
ما جهلت وحفظت ما علمت . 

(۱۰) الحیاء والامساك عن الفضول : 

ذلك أن من الصفات التي تكسب الواعظ هي رکا کو سياد 
بغض بصره وعدم التفاته إلا لحاجة. وبمشية الوقار التي تنم عن كمال 
ديني» وتشف عن سمة نبوية. وبعدم المزاح والأكل 2 الطريق ومخالطة آهل 
البدع والخلاعة. وأن يكون أبعد الناس عن ظن وحدس» أو ينتحل لنفسه 

وکثرته بدون حاجة. أو ما ظاهره الاستهزاء أو الخوض 2 الأعراض. 

أو السباب أو اللعن أو أن یتحیز لأحد دون آحد. أو أن یظهر للناس بما یقدح 

3 كمال مروءته. أو يجعله هدفا للذم والنيل من العلم وآهله. فما آحوج 

الشواهد لا ذ الأصول» وباقي رجاله على شرط مسلم. آبو الطاهر: هو آحمد بن عمرو بن عبد اللّه 

بن عمر بن السرح المصريء وآبو عبد الرحمن الحبّلي: هو عبد الله بن يزيد العافري؛ وصححه 
الحاکم ووافقه الذهبي. والخطيب ے «تاريخ بغداد 2۳۸/۵ ۳۹ من طريقين عن ابن وهب ؛ . بهذا 

الإستاد. ونسيه الهيثمي 2 » مجمع الزوائد» ۱۳/۱ 4 إلى الطبراني 2 «الكبير» و»الأوسط» وقال: 

ورجاله موثوقون.. . صحيح ابن حبان (۲۸/۱) وقال الحاكم بج المستدرك (۱۸۱/۱) هَذَا حدیث 

وله الاس بأسانید یره جوز با وقال بذ موضع آخر (۱۸۲/۱) ا جَمَعتٌ الْبَابوَجَدَتُ 
جمَاعَةَ ذَكُرُوا فيه سَمَاع عَطَاء منّ أ أبي هُرَيْرَة: ودنا الْحَدِيتَبإسنَاد ضجیح لا يار عليه. عن عبد 
الله بن عَمَّرو. .وقال «هَدًا إسْتَادٌ صَحِيحٌ من خدیت المصَرِيينَ عَلى شَرَط الشَّيّحَيْن ویس لَه عله .و2 


لباب عَنّ جَمَاعَة من الصّحَابّة غَيّر آبي هُرَيْرَةَ رضي ي الله عنهم» 
)١‏ روضه الأعلام بمنزله العربية من علوم الإسلام لابن الأزرق (۲/ 854). 


الواعظ الى اكتساب نقة القلوب وعدم نفرة النفوس. والنصوص الشرعية 
أكبر شاهد لذلك : 
- الكتاب: 


هڅ 5 وو رو < 


4 قل إلمؤميرت يسوا من ن رهم وححفظوأ وه‎ «)١( 
.]٠:رونلا[‎ 
> مج ور میرم عم سك م چم جا ي عبر عير ا فد ری‎ 
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م 


ن عنه مشولا € [الإسراء: 1" ]. 


۸ ور عر وو رط 


(۳)< ولا فلم یلوا وک ڪات دا فر ویمهد اله فا > 
[ الّنعام:۱۵۲ ]. 


۲ 


- السئة : 


)۱( عن ابن مر رضي الله عنهما: سول ال لا مر على زج من 
الأتصان ومُو ی أكاة 4 الحياءه فال رول ل اه فان الحياء 


من الایمان" أ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 


وتا 


(۲) عَنْ آبی هُرَيَرََرضي الله عنه. قال: قال رَسول الله وي «الحیاء 
منّ الایمان. وَالإِيمَانٌ ‏ الْجتْة. وَالَبَدَاءُ من الَجَمَاءِء والْجمَاءٌ 2 التّاں 


۱ ) آخرجه الجماعة : آخرجه البخاري ۱ / 1٩‏ ب الایمان. باب الحیاء من الایمان. و2 الأدب» 
باب الحیاء. ومسلم رقم (۳۱) 2 الایمان. باب بیان عدد شعب الایمان؛ والوطاً ۲ / ٩۰۵‏ 4 حسن 
الخلق. باب ما جاء ب4 الحياءء والترمذي رقم (۲۷۱۸) ك الایمان. باب ما جاء أن الحیاء من 
الایمان. وآبو داود رقم (4۷۹0) ب الأدب. باب ب الحیاء, والنسائي ۸ / ۱۲۱ .3 الایمان. باب 
الحياء. وآخرجه أيضاً ابن ماجة رقم (۵۸) 2 القدمة. باب 2 الایمان. 

۲ ) أخرجه أحمد (2.0۰۱/۲ :)٠١515‏ قال الهيثمي (۱/۱٩):رجاله‏ رجال الصحيح. والترمذي 
(5705/4؟,ح ۲۰۰۹) وقال: حسن صحيح. والحاکم(2.۱۱۹/۱ ۰)۱۷۲ والبيهقي 2 الشعب 
(۱۳۳/۲.- ۷۷۰۷) وابن أبى شيبة (۵/ 2,۲۱۳ ۲۵۲۵۵) ,وهناد 2 الزهد ( 21۲7/۲ ۰)۱۳۵۱ 
وابن حبان(۳۷۲/۲,- 1۰۸) .الدیلمی (2۱0۰/۲ ۲۷۱۲) . 


® 


رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح والترمذي وابن حبان 2 صحيحه؛ وقال 
[؟) عن عبر الله بن عَمَّرِو رضي الله عنهما قال: : قال سول الله لاة: : إن 
من بر الکباثر أن يمن تكن وان قیل با رَسُولَ الله یف يلْعَنُ 
الال والدیه.٩‏ قال: : تكد الكل آنا الرَّجُلٍ فيسب اماف كلك یه 


رواه البخاري وغیره. 


ين ن أببي هريرة ر رضي ادل يدي الله و كر کل ی 
تیل اله لوبق وب اب نحشي له ی 

(۱۱) كير الهمة وعلو النفس : 

هو أن تکون النفس سباقة إلى الخیر. طمّاحة إلى العالي لا ترضى 
بدون النهاية القصوی منها. فهي صفة تکسب صاحبها الترفع عن الدنایا. 
والفضب عند الاحساس بالنقص. والفيرة عند انتهاك الحرمات. وأخلق 
برجل هذه صفته» أن يسير بغيره 4 طريق الاستقامة لا يعقب» فمتى انبعث 
.2 نفسه ذلك. لا يلبث أن تنطبع منه صورة 3 نفس موعوظه الذي هو صورة 
منه وظل له. ولیعلم أن لیس ذلك مما تناله همة الکسل الضجر. أو تبلفه 
قدرة الوداع التواکل . 

الاتسيت الجد قرا ات اة لن تلع الجن نی لفق الکیز, 
)١‏ رواه البخاري(١٠/58؟)‏ 2 الأدب. باب لا يسب الرجل والدیه. ومسلم ح(۰٩)‏ 2 الایمان. باب 
بيان الكبائر وأكبرهاء والترمذي رقم 2-)۱٩۰۳(‏ البر. باب ما جاء 2 عقوق الوالدين؛ وأبو داود 
ح (0151) 2 الأدب» 2 بر الوالدين. آخرجه أحمد(۱0۶/۲) (10۲۹)و2 (1۸+۰()۱۹۵/۲) 
ویذ(۷۰۰۶()۲۱:/۲) و2 (۷۰۲۹()۲۱۰/۲)وعبد بن حمید (۳۲۵) 


۲) آخرجه الدیلمی (۲۵۱/۳. رقم ۷۵۹؛) . الأربعين بے الحث على الجهاد لابن عساکر (۳۳) وانظر 
الایماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء (5/ 174) 


انما طريق ذلك عمل متواصل. وهمة متوقدة وارادة لا تلين قناتها وعزيمة 
لا يفتأ حميها . 

فما أحق الواعظ بهذا ليتجلى 2 حلة من ورثة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. ویظهر 2 ثوب من تقدمه بتلك الهنة الشريفة. وقد أمر الله تعالى 
من عهد فیهم السبق إلى العالي بقوله: ط یتأعا 1 ماما اتقو اه ی 
تایه 4[ آل عمران: ۱۰۲]. 

فما القصد من الأمر بالتقوی حقها التي ليست 2 مقدور کل أحدء 
إلا بعث آولي الهمم العالية والعزم القوي إلى أن یکون مطمح نظرهم ومدی 
آمالهم الکمال الطلق والدرجات القصوی کذا قوله تعالی ( 3 لا تمدن 
یک ماما وه زوجم 4 [طه: ۱۳۱]) إذ هو تعلیم للخلق وحث 
لهم على أن تکون هممهم آکبر مما تناله الأيديء وتدرکه القوی البشرية 
وتصبو الیه نفوس الخلوقین. مما لا يساوي نظر العقلاء شيئاً . 

كذلك قوله جل شأنه على لسان سلیمان بن داود علیهما السلام ( #رَبٌ 
عفر لي وب لی ملا لا نی لین بیت 4 [ص: ۳۰]) . 

وما قول السيدة رابعة العدوية - رحمها اللّه- : - 


یم مدز من شرف باد ویرون النجاة حظا جزیلا 

أوبآن یسکنوا الجنانْ فیحظوا ‏ بقصور ویشریوا سلسبی لا 

ليس لي بالجنان و النار حظ آنا لا آبتفي بحبي بدی لا 

الا رمرٌ إلى كبر الهمة وعلو النفس ‏ طلب النهاية 2 العالي . اذ يشير 
إلى أن عبادة الخلص الزاهدین يجب أن تکون للّه تعالی. ولیست لخوف 
النار ولا طمعاً الجنة. وتلك درجة لا تدانی ولا تزاحم. وآنعم بنفس من 
طلبه ذ ات الخالق الجلیل عز وجل. ویقرب من هذا قول بعض التصوفة ( من 


١‏ ) شرح الحکم العطائية (ص:۲۳). 


يعبد الله بعوض فهو لئيم) ۲ تلك هي الهمم العالية والعزائم السامية, 
فعلى الواعظ أن يكون كذلك. أو متشبها بهؤلاء السادة على الأقل. 


وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم ‏ إن التشبه بالرجال فلاح. 


١ يظن بعض الناس أن من عمل ليدخل الجنة. أن هذا يقدح 2 إخلاصه‎ )١ 
السلوك من الصوفية. قالت رابعة العدوية:(مثل العابد للجنة أو النار كمثل أجير السوء ). وي‎ 

على بعض طلاب الإخلاص. .. كيف يكون طلب الجنة والاستعاذة من النار من عبادة هو عمل ( 0 
السوء)ء > وها هم الأنبیاء یدعون ربهم عز وجل أن ید خلهم ‏ جنته. > وسيدهم 385 كان أكثر الناس 
طلباً للجنة واستعاذة من النار6! 2 سنن آبي داود أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي يقال له: 
(أما انی 2 صلاتی أسأل اللّه الجنة وأعوذ به من الثارء ولا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ) ؛ فقال 
َك (حولها ندندن ) ورابعة رحمها الله تقول:(أنا لا آبتفي بحبي بدیلا). وهي لن تری الله عز 
وجل إلا اذا دخلت الجنة. وأعلى ما 2 نعيم الجنة أن يُرى الله عز وجل؛ كما 2 حديث مسلم عن 
النبي ايا قال:( إذا دخل أهل الجنة الجنة. نادی مناد: يا أهل الجنة! هل رضيتم؟ 
قالوا: با وبا وكيف :لا ترضتي وقد يجتبتنا انسعین: وثقلت موازيننا؟! قال: فیکشف لهم الحجاب. 
فیرون الله عو وحل: فما أعطوا شيئاً خیرا لهم من رؤية الله عز وجل) .ولا تلا الإمام الشافعي 
رحمه الله قول الله عز وجل: < كمعن من لبون 4 [ الطففین: ۱۵ ] قال: (لو لم يكن 
من عقوبة إلا الحجاب لكان كافياً : فلما حجب أقوافاً بالمعصية عرفنا أن أقواماً يرونه بالطاعة) 
فاستدل بالآية على رؤية الله تبارك وتعالى؛ كما هو مدهب آهل السنة والجماعة؛ خلافاً للذين 
ینکرون هذه النعمة العظيمة.. فطلب هذا النعيم الأخروي لیس غاز شا للاٍ خلاص: وانما هي 
طبيعة الانسان الذي لا يعمل إلا إذا آجر. لو قلت له: اعمل ولا أجر لك ثرت عيته ت لصب 
الله الجنة والنار .ب باب الترغيب والترهيب .جاء بے تفسير الطبري(۱۳/ 285) هَوله: : يدعو 
رعباورعبًا 4 [ الأنبياء: 4۰[ ا وكاتوا سدوا رغ وَرَهَيًا . وَعَنَى بالدَّعَاء بچ هد 

رو كر و 8 ف 

الوضع: العبَادة. کما قال: ‏ واعترا وما ویک من دون له ری سی آلا أكون يدا 
رن شیا 4[مریم :۸[ ويعني وله ۰ رحبا 4 نم کانوا دو رَغْبَةَ منم م فيمًا يَرْجُونَ منة 
من وت وَفَضْله. جوم > يعني: رَهبَةَ مهم من عذابه وعقابه. بترکهم علذقة > وَركُويهمَ 
مَعصيته. انتهی فق تفسیر أن بي السعود (1/ (AY‏ ذوي رغب ورهّب أو واغبين 4 القواب راجين 
للإجابة ود الطاعة وخائفين العقاب أو العصية ای غت والرهت انتهی و2 تفسير ار ن أبي حاتم 
(۸/ ۲ > عن ابن جریج ‏ قوله: ویدعونتا رغبا وَرَهَيًا قال: رغبًا: ظمعا وبخومًا »> وليس ينبغي 
لأحدهما آن يفارق الآخر انتهی وجاء 2 تفسیر ظلال القرآن (۶/ ۲۳۹۵) رغبة 2 الرضوان ورهبة 
للغضب. فقلوبهم وثيقة الصلة دائمة التطلع. وقال عبد الكريم الخطيب # التفسير القرآني للقرآن 
(/ ۹:۸) فهم جميعا كانوا على حال متقاربة من الإيمان بالله. والطمع 2 رحمته؛ والخوف من 
عذابه والخشوع لعظمته وجلاله انتهى .. 


(۱۲) التقوی والأمانة والتحرز بطاعة الله تعالى : 

مع الصدق 4# نشر العلم والبعد عن الکذب. ذلك : أن مهمة الواعظ 
الهدى ورضا رب العالمين بالحث على التقوى والأمانة. والتحصن بالطاعة 
والتحلي بكمال الصفات المؤهلة إلى الحظوة بالسعادة الخالدة. وهيهات أن 
ات أوتؤثر ل GS‏ ی وتمكن 
آمامه ذلك النور الساطع واثمه أكبر من نفعه. 

کذلك يجب على الواعظ الصدق 2 نشر العلم. والبعد عن الکذب سواء 
خلوص نیته واستقامته 4 عمله. كيما یکون الأخن عنه آقرب والثقة به آولی. 
وأن یظهر على ملامحه ما تنطوي عليه نفسه من الصدق والفلاح. إذ ذ اك 
يزيد بے ميل القلوب إليه والتفافها حوله. وقد وصف اللّه تعالی الآمرين 
بالعروف الناهین عن النکر بالفلاح والصدق 2 قوله تعالی : 


(۱) # اه 50 ار امن الف ونهون عن 
المدكر وَأوْكَيِكَ هم لمفلحورت 1۳ ل عمران: ۱۰٤‏ ]) 


هم ااذ اما 


(۲)< ایا لذ 
[التویة:۱۱۹ ]. 

.]۱5 فاقوا ما 00 [التغابن:‎  )۲( 

.]۲۶ لسَحَرِىَ الله لصَّددِوِينَ بصدقهم » [ الأحوات:‎ « )٤( 


وان أولى الناس بذلك الواعظ. 


)۱ ( # وان اله لایپییکد ۲ اين % | و [o‏ 


(۲) « فل اک الین توت عل الله الکذِب لا بیغرت 4 
[یونس:1۹ ] 
والأحاديث 2 ذلك كثيرة مثل: 


(١)عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َة من كَدَبَ 
عل متعمها قد من اانا " رواه البخاري ومسلم وغيرهماء 
وهذا الحديث قد روي عن غير واحد من الصحابة 2 السنن والصحاح 
والمسانيد وغيرها حتى بلغ مبلغ التواتر 

(۲)عن مَالِكَ بن ديار > عَنِ الْحَسَنِ رضي اللّه عنهما قَالَ: E‏ 
الله كا : دما من عَبّد يحب کي الله عز وجل مالعا أنه قال 
E‏ باه ال سن «كَانَ مالك بن دِينا ذا حَدَّتٌ ِهَذَا الحدیث کی 
ختی يَنْقَطعَ؛ ا تحْسَبُونَ أنَّ عيَنِي نز بکلامي علیکم 03 ا أن 
الله عز وجل سَائلي عَنه یوم الَقَيَامَة ما أَرَدَتُ به" رواه ابن أبي الدنيا 


والبيهقي مرسلا بإسناد جيد . 


/ 


با مه 


١‏ ) البخاري ۱۸۰/۱ 2 العلم: باب إثم من كذب على النبي اهاي .وی الانبیاء: : باب كنية النبي َلك 
و الأدب: باب قول النبي يَلَكلةِ « تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي» :وقية أيضا: : باب من سمى باسم 
الأنبياء. وأخرجه مسلم رقم (۲۱۳۶) 2 الأدب: باب النهي عن التكني بأبي القاسم. وأبو داود رقم 
(4۹10) فيه آیضا: باب الرجل يتكنى بأبي القاسم. وي نظم التناثر من الحديث التواتر(ص: 15) 
حديث من كذب على متعمدا فلیتبواً مقعده من النار فان رواته أزيد من مائة صحابي وفيهم العشرة 
البشرة و4 (ص: ۱۳) قال :«وتحصل من مجموع ذلك كله رواية مائة من الصحابة على ما فصلناه 
من صحيح وحسن وضعيف وساقط مع أن فيها ما هو 4 مطلق ذم الكذب عليه من غير تقييد بهذا 
الوعيد الخاص» وذ کر العراقي 2 ألفيته «آن رواته من الصحابة نيفوا أي زادوا على مائة قال 4 فتح 
المغيث بائنین قال وذلك بالنظر لجموع ما عندهم» انتهى . 

۲) شعب الإيمان (۲۸۰/۳) ح(1185١)‏ الزهد لأحمد بن حنبل ت يحيى محمد سوس )010/١(‏ 
(۱۹۲۲) الصمت لابن أبي الدنيا (ص: ۲۶۹) (۵۱۰). 


(۱۳) اللين 2 غير ضعف مع استشعار المحبة لمن يريد إرشاده والحرص 
على مصلحته؛ وطيب الكلام ولينه وطلاقة الوجه والرفق (والاناة). 

فما أحوج الواعظ إلى هذه الصفات. اذ هي الوسيلة الفذة إلى اقتناص 
القلوب وإمالتها نحو اتباع الهدى واجتناب الغواية. أما لو أنه على الضد 
من ذلك. فما أشد نفرة القلوب منه وانفضاض الأفئدة من حوله. كذا إذا 
استشعر محبة موعوظه. وأحرص على مصلحته. وأنه انما يريد له الخير 
الذي يريده لنفسه. نفذت موعظته إلى القلوب وتقبلتها عن طيب 
خاطر لا محالة لذا قال الله تعالى : 


و ا ۳ 


5 ما عن‎ lS ۾ لد ج سکم‎ -١ 
۱۳۸ ا‎ ETT عرش کم‎ 
.]۸۸ وحفص جاح لمزم » [الحجر:‎ ¥ -۲ 


e << ۳‏ :9۹ 
۶- « فقول ل مولا لیا شید متیر 6 [ طه: ؛؛ ]. 
- السنة : 


و 2 3 
-١‏ عَنْ عَائَشَةَ رَضيّ الله تَعَالَى نها أنَّ رَسُولَ الله جر قال: «إنَّ الرفق 


2 ر ا 6 ها ا ر او از 8 ام مو 
لا يكونٌ فا شي إلا زانه: ولا يرع من شىء الا سَانهه() 


a ۲‏ رت إن 
تال و مارك ال لمي رضي الأ الله عنه: ها َو للد مان 
نل اطات الكاقق E‏ العاف وتاك ها عاونا E‏ 


)١‏ مسند أحمد (۶۱/ ۶۱۵)( ۲۶۹۳۸)وآبو داود الطيالسي(ص ١١1ح1١19).‏ والبخاري 2 «الأدب 
الفرد» (۶0۹) و (۰)۶۷۵ ومسلم (۲۵۹۶) (۷۸) . والبيهقي 2 «الشعب»(۸۶۱۲) و (۰)۱۱۰۹۶ 
والبغوي 2 «شرح السنة» (۳۶۹۳) . 

۲ ) الستدرك (۱/ ۱۵۲) و2 مجمع الزوائد (۲/ ۲۵۶) رواه أحمد والطبراني 2 الکبیر واسناده 


- الاثار : 


۳ 1 اما هکم( 


۲- نقل عن الخازن ‏ تفسير قوله تعالی (8 أَدَعٌ لل سيل ريك با ی کمة 
والْموعطة اة | النحل: ۱۳۰]) 


الراد بالوعظة الحسنة: الرفق واللبن("". 


(۱۶) ألا یکون همه ثناء الناس عليه : 


بل یعظ الناس ویرشدهم خالي الذهن من ثناتهم وشکرانهم. لا طلباً < 
محمدة ولا فراراً من ذمة. ملاحظاً أنه |نما یقوم بواجب ويؤدي أمانة حمله 
الله إياهاء فهو یتعلم ویعلم ابتفاء وجهه وطلباً لرضاته. لما أن الواعظ أمين 
الله على تلك الهمة. بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقد أدوا غير 
ناظري جزاءا ولااشكوراً: آما من کان همه ثتاء الناس غلية فهو مراء خد اع 
ولعمري أن هذا لا يفيد وعظه. ولا يجدي |رشاده. 


وقد أمر الله 2 كتابه بتأدية الأمانة - التی‌هنه الأمانة من أعظمها وأجدرها 


حمين واللفظ له بو زواية آحمد فقال آبو موسی الأشعري. ....وروي عَنْ ۳ مالك الأشَعَرِيٌ 
واه الطراني بي الکبیر. وَرجاله نقات. ولق مسند آحمد ط الرسالة (۲/ 4 4) حسن لغيرة: 
وهذا إسناد ضعيف كسابقه وره البزار (۰)۷۰۲ وأبو يعلى (4۳۸). وابن خزیمة- وقال: إن 
صح الخبر(۲۱۳۱)من طرق عن محمد بن فضيلء بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 1۲۹/۸ 
و۱۰۱/۱۳ وهناد 3 «الزهد» (۰)۱۲۳ والترمذي ( ۱۹۸۶ )و( ۲۵۲۷) ۰ وآبویعلی(4۲۸) .وابن عدي 2 
«الکامل» ۱(۱4-۱۱۱۳/۶ من طريقين عن عبد الرحمن بن |سحاق, بهء وقال الترمذي: غریب. و 
الباب عن عبد الله بن عمرو وب «السند»(11۱۵) » وعن أبي مالك الأشعري و أيضاً (۳:۳/۵). و2 
إسناديهما ضعف. لكن الحديث يحسن بمجموع هذه الشواهد. 

)۲+۵ /5( تفسير البغوي (۵/ ۲۷۶) تفسير الثعلبي‎ ) ١ 

۲) وجادلهم بالتي هي أحسن يعني بالطريقة التي هي أحسن طرق الجادلة ب الرفق واللين من غير 
فظاظة ولا تعنيف. تفسير الخازن- دار الفکر (۱۲۶/۶) 


بوجوب التأدية- وأثنى جل شأنه على من بذل ما منحه اللّه لستحقیه دون 
مراعاة مدح ومراءاة. سوى ما يرجو من ثواب اللّه تعالى ورضاه فقال 
تعالى: (« كليو ای تین أمحَتَه 4 [ البقرة: ؟18]): ( «إمًا لت 
وه الله لا ید مت جر ولا شا 4 [الانسان: )]٩‏ وهو لا ريب قد 
منحه الله تعالى العلم الذي هو غذاء الأرواح وحياتهاء فان هو قام 
بأعباء تلك المهمة راجيا شكران الله تعالى وثناءه فحسب. 
فالله لا يبخل عليه بالمزيد ورفع الذكر 2 الدنيا والآخرةء قال تعالى 
١‏ ول دن رَیْکم کین کرثر ردک > [ابراهیم:۷]) . 


3 الأحاديث : 


= عن معا بن جَبَلِ رضي الله عنه. عَنَّ رَسُولٍ الله 325 قال: : ما من عبّد 
وم د ات E‏ إلا سَمّعَ الله به عَلَى روس الخَلَائقٍ 
يوم م الَقيّامَة.! '" رَوَامٌ ا وَِسَنَادُهُ حَسَنْ . 
2ت عن ابّن عُمَرٌ رضي الله عنهما .عن الب کل قال: e‏ 
۳ 0 الْعلماءٌ ويمَاري بد اک ها ار لِيَضَرِفَ وجوه هَ الاس الیه. 
هو 2 الا 
- الآداب الكمالية : 
(۱) الورع : وهو التحرج عن الشيء. والورع التقي . 
ویکون الورع باتقاء الشبهات والبعد عن الريب والتهم. فينبغي للواعظ أن 
يترك ما يجر عليه اللوم أو يعرضه للوقوع فیه. وآن يترك من الحلال 
ما لا بأس به حذرا مما به بأس» فان ذلك آدعی لسلامة عرضه وأعون على 


١‏ ) آخرجه الطبراني (۰۱۱۹/۲۰ رقم ۲۳۷) قال الهيثمي (۲۲۳/۱۰) : اسناده حسن. 

")سنن ابن ماجه (۱/ ()٩۳‏ ۲۵۳) وین حاشية السندي على سنن ابن ماجه (۱۱۱/۱) و ارو 
له ميف لصف ماد وبي کرپ لَك را لشزمي من حدیت کنب تساه وه من 
حدیث ان عَم وال حَسَنٌ قلت وتا مغر إسَنَادِ الصتف. 


® 


الاقبال علیه. اذ تأثيره بحاله أشد من تأثيره بقاله. أما الحريص على 
ما يعرضه للوم أو التهم. أو مشين 2 دينه؛ أو مطعون على عرضه. أو واقف 


- السنة ف ذلك : 


إت عن أنس رضي الله عنه أَنّ الب« وَجَدَ مره الطريقء فقال: لول 
آني اف أن تکون منّ الق لايك رواه البخاري ومسلم. 
-١‏ عن ابَنِعُمَرَ رضي الله عنهما اقا ول له« قصل الما 
اول الذي ين الور ۲0 . رواه الطبراني 2 معاجمه الثلاثة . 
- الاثار : 
۱- عن سیدنا عمر بن عبد العزيزرضي الله عنه : أنه لم یفتسل من ماء 
سخن على مطبخ العامة (” 


کک عع الفضيل ين عياض ی الله غه أنه كادف لف اة فاك ا 


)١‏ رواه البخاري (۰)۵۵۰۲ ومسلم (۱۷۰۱) وعبد الرزاق (441/01ح5181١).‏ سنن البيهقي 
الكبرى:(091/7 ۷۷۸۱۱) مصنف ابن أبي شيبة: ۹٩۲۶/۲‏ ح(۵۰۷۰۱) أخرجه أحمد 
۱۲۱۳ و2 ۲۳۱/۳ (۸۱۳۲۱). 

۲ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۱۲۰/۱) رَوَاهُ يراي اللائ. ٠‏ وفیه مُحَمّدٌ بن آي یی 
ضعفوه لسُوء حه حفظه. والديلمي (۲۵۶/۱ .رقم ۱۲۲) . 1 
۲) جاء ‏ الطبقات الكبرى (9/ ۰ « أن عم ین بد الْمَِيزِ مر أن لا بسن ماو الذي توا 
به سل به مَطَبَخْالْعَامّةه .انتهی. و2 سيرة عمر بن عبد العزیز لابن عبد رای ی 
۵) ورعه عَن تسخین الّاء على مطبخ الْعَامّة وتعويضه مه ال نام تیه بقمقم من 
مَاء مسخن يتوضأ منه فقّال للفلام یوم آتذهب بهذا انقمقم إلى مطبخ السلمین فتجعله عنده حَنّى 
يسخن ثم تأتي به قال نعم أصلحك الله قال آفسدته علينا قال قأمر مزاحما أن يغلي ذلك القمقم 
ثم ينظر ما ینخل فيه من الخَطب ثم یخسب تلك لآم التي كان يغليه فيه یج حطبا بذ المطبخ 
قال وأصابته جَنَابّة ‏ ليله بَاردَة فأسخن له ما ء فأتي به فَقَالَ أن سخنته قال على مطبخ العَامّة 
قال فنحه قَالَ فناداه رجل واف عليه إن اغتسل الا ء لبّارد 2 تلك الليّلة أنشدك الله یا 
آمیر امُوُمنينَ بيذ فسك فَإن كان لا بد قعوضه قيمّة ثم أدخله بيت مال المسلمين ففعل ذلك عمر رضي 


الله عنه. انتهى. 


يسيراً من علف بعض الأمراء فلم يشرب من لبنها بعد ذلك . 
۳- قال سيدنا الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: إياك وما يسبق 
إلى العقول إنكاره وان كان عندك اعتذاره . 
(۲) استشعار محبة من يريد ارشاده والحرص على مصلحته . 


وأنه إنما يريد له الخير الذي يريده لنفسه. لتزداد الرابطة بينه وبين 
موعوظه. وتتوطد بينهما أواصر المحبة ليسهل الأخذ عنه والانتفاع بقوله. إذ 
المحبة بين المعلم والمتعلم هي العامل الفذ الذي لابد منه لحصول الفائدة, 
ولولاها لثقل التعليم والتعلم. وستّم كل واحد من الاخر. وضعفت الثقة 
وتضاءلت النفعة. اذ ليس من العقول أن ينتفع الانسان بما لا یقبل عنده . 
وان آولی الناس بتوطید هذه الرابطة الواعظ والرشد لدقة مسلکه (طریق 
الوصول إلى الله تعالی ) وغلاء سلعته (سعادة الدنیا والآخرة) لیفرس 2 
قلب موعوظه ما يريد فالقلوب کالرایا ینطبع 2 إحداها ما 2 الأخرى لذا 
قال تعالی : 2 بیان حرص النبي و يعلى سعادة آمته : 
۲ الت 0 رشو ین کم عرز عليه ما عر 
خرش ےم یت تاش کی 2 


E‏ 5 ود وم 


1 u 


- الاثار : 


2 


۱- روي أن جليس بعض الملوك طلب منه أن يحب ابنه فقال الملك : «وهل یقع 


(۳( محبة الا صلاح والتفاني 2 خدمة الدين : 


بیدل اللصائح وتکریر الواعظ لرفع منار الدین ومحارية الشهوات. 


%۵ 


كلما وجد لذلك سبيلاء لا تنقطع نصائحه ولا هديب عن العامة شموس 
آنواره. لا يبالي بقیل وقال. ولا یعباً بما یعترض من عقبات. حتی یصل بمن 
یعظ إلى آوج الفلاح وذروة السعادة الخالدة . 

فان واعظاً لا بحب الاصلاح ولا تتفانی شخصیته د شخصية الدین؛ 
ورضا الله تعالی ریما یکون معول هدم 4# بناء الدین. متناقضاً ب آقواله 
وأفعاله ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. جاهل بمنصبه غافل 
عن الخلافة النبوية وعما ابتاع اللّه به نفوس المؤمنين 2 سبیل خدمته وإعلاء 
کلمته ( و آله شتی ورت امیت هم وآموهم بانک له 
آل 4 [التویة: ۱۱۱]). وان 2 تصفح سير الرسلین علیهم الصلاة 
والسلام» واقتفاء آثرهم - والصحابة والتابعین من بعدهم- ما يفصح 
عو اک 

١‏ يق یر لوا رز زونه ن آلشگر داشر عل با 
آصابکت! مد کمن عضو 4 [نقمان: ۱۷]. 

(4) الا خلاص 2 العمل لله تعالی : 

فلا يطب على الارشاد آجراً ولا يمني نفسه بذلك. فظلعمر الحق 
ما آتي الوعاظ بأشد من هذه الناحية. وما انفتحت الثفرة الواسعة والهوة 
العميقة: وتر امین .بعد سا سق العلماء والعامةواتصرفة الاس خن الوعظ 
والوعاظ وترفع العلماء الأحقاء عن النضال ب2 هذا الميدان: إلا حين اتخذ 

بعض الجهال الذين انتحلوا لأنفسهم اسم العلماء وتزيوا بزیهم. واتخذوا 

مه الوعظ سيل ا نسب ناتدای وليسوا من العلم 
والعلماء بذ شيء وانهم ( کب بِقِيعَةٍ یسب لسکا ما > َو دا اه 
ريده شک [ النور: ۳۹] ) . 

فتطاول الناس على العلماء وانطلقت الألسن فيهم» فعلی الواعظ أن یجعل 


ذاكماً تحب عينيه قوله تعالى + قل ا ا نهر ري 1 
الا ع1 ا ورل کل و ا شهید 4 [سباً: ۷ ] 

قو اسم سار بع ررم وی 2 ذه ل م2 وم 

قل اع کے آل مود في لفق 4[ الشورى: ۲۲] 

ےر سم عم و مم 2 2 > م ت 

قور لا اسم عي ما لازن ری الا عَل له 4 [هود: |٠۹‏ 

> که > i2‏ ا 500 0 ر ورب ےر ؟ همم 
۶ يمول که جرا ین اجر إلا عل الزی فطرن آنلا 


ود 4 [هود: ۵۱]. 

ذلك أن ما 2 الدنیا من مال وغیره خادم البدن. والبدن مطية الروح 
التي لا شرف لها الا بالعلم. فالال خادم والعلم مخدوم: ومن طلب المال 
بالعلم فقد جعل الخادم توس والمخدوم خادفاء وليس ذلك من العقل 


- السلة: 


ا چ رور 1 5 ياه مر و قرش راو ی 
3 عَنَ أبي هُرَيَرَةَ رضي اللّه عنه. قال: قال رَسُول الله 325: من تَعَلَمَ علّمًا 
مه یی وله يي من .لم یجد 


رف الجنة یوم القيامة» ی وها '. رواه آبو داوود وابن ن ماجة 
وابن حبان + صحیحه والحاکم وقال : صحیح على شرط البخاري 
ومسلم . 


5 : ب ار وو ا ا علو هم 

۱) حديث صحیح, آخرجه الحاکم ب2 «الستدرك» ۸9/۱ من طریق محمد بن عبد اللّه بن عبد الحکم 
الصري, عن ابن وهب. بهذا الاسناد. وأخرجه آحمد ۰۳۳۸/۲ وأبوداود 6۳۹۹۶۰ 2 العلم: باب 2 
طلب العلم لغير الله. وابن ماجة «۲۵۲» 2 القدمة. وصحیح ابن حبان (۲۷۹/۱)وابن عبد البر 2 
«جامع بیان العلم» ص ۰۲۳۰ والبغد ادي 2 «اقتضاء العلم العمل» برقم «۱۰۲» من طریق يونس وسریج 
بن النعمان. والبفدادي 2 «تاریخ بغداد» ۲٤۷-۲۶۹/۵‏ و۷۸/۸ من طریق بشر بن الولید. وابن عبد 
البر ي «جامع بیان العلم» ص ۰۲۳۰ والحاکم ۸۵/۱ من طریق سعید بن منصور. كلهم عن آبي یحیی 
فلیح بن سلیمان الخزاعي. بهذا الاسناد. وفلیح-وان خرجا له- فيه کلام. ولکن يشهد له حديث 
جابر. وشواهده الذ کورة 4 التخریج. 


۲ َي أبي سمي ال رضي الله عنه, 2 ڪَن الب - ي قال: «نضر 
الله اشر سمع مقالتي و غاها ك3 فرب ڪام ده لیس يققيه. ادت لبیل 
علیهنْ قاری موم حلاص الْعَمَلِ .وا لَاصعه امه شتلمین. 
ولزو م جَمَاعَتِهمَ وهَنَذُعَاءَهُمْ حيط من زانهم '. روه البزار بإسناد 
حسن ورواه ابن حبان ‏ صحیحه من حديث زيد بن ثابت" 


ره( سداد الرأي 

هو أصالة العقل والعلم التام بالموضوع وتمييز وجوه الأمور ومعضلات 
الأشیاء. ليكون أقدر على مواطن التأثیر وأجدر بمقاليد الاقناع. وليسير 
بالسامعين 2 طريق السداد ويتنكب بهم عن مزالق الأهواء ومهاوي الشقاء. 
إذ أن رجلاً تضق فرط جين هت ادها ماهوا فا رد تامة 
بمواطن الصواب والخطأء ولو أنه على الضد من ذلك سقطت حجته أمام 
خصمه. وجبن عن المجاهرة بالموضوع خشية الزلل فیه. وانصراف الناس 
استخفافا به واستهانة برأيه . 


, ).قال مجمع الزوائد (۱۳۷۸۱)رواه الْبَرَارٌ وراه مُوَقُونَ؛ إلا ن کون يمان سيف‎ ١ 
سعید بن بیغ اني لم از أَحَدًا ذکره. وان کان سَعيدَ ب الرّبيع هو من رجا الصحیح. .اه رَوَى‎ 
وَاللّه أَعلَم.‎ . Ê 

؟) حديث زيد بن ثابت رواه ابن حبان 2 صحيحه (۲۷۰/۱) إسناده صحیح» وأخرجه أحمد ۰۱۸۳/۵ 
وأبوداود 225770 العلم: باب فضل نشر العلم. والترمذي +2707 2# العلم: باب ما جاء 2 الحث 
على تبليغ السماع. والدارمي ۰۱۷۵/۱ وابن عبد البر + «جامع بيان العلم» ۰۳۹/۱ والرامهرمزي 2 
«المحدث الفاصل» «۳» و«ء»؛ وابن أبي عاصم 3 «السنة» «۹۶». والطحاوي 32 «مشکل الاثار» ۰۲۳۲/۲ 
والخطیب ب «شرف أصحاب الحديث» «۲۶». والطبراني «۸۹۰» و«۱ »۶۸٩‏ من طرق عن شعبة. بهذا 
الاسناد. وآخرجه ابن ماجة «۲۳۰». والطبراني «۹۹۶» و »4٩۲۵«‏ من طریقین عن زيد بن ثابت ومن 
حديث جبير بن مطعم آخرجه الحاکم ۰۸3/۱ ۷۰ وصححه ووافقه الذهپي..». . ومن الفریب: :«قوله 
ويغل: بتشديد اللام: قال ابن الأثير: من الفل, وهو الحقّد والشّحَناء: أيلا یدخله حقّد یله عن 
الحق. وروی «یفل» بالتخفیف. من الوغول: لدخول ب الشرن ويروى بضم الياء من الاغلال: 
وهو الخيانة. والعنی: أن هذه الخلال الثلات تَسَتَصَّلح بها القلوبٌ. فمن تمك بها طهر فَلبّه 
مق الخانة والدّخل والشرء انطو «التهاية». 


رح 


وما قوله تعالی: ( # وشاوزهم ف ال > [آل عمران: ۱۵4]) الا لحض 
على الادلاء بالآراء لیتبین الصواب وتنكشف غوامض الأمور وتستنیر 
الطریق. فیمکن استخلاص السداد وتوخي الصواب للامن من العتور. 
وهذا يعينه سداد الرآي» فما على الواعظ اذا تصدی للوعظ. إلا أن یقلب 
وجوه الفکر ویحکم العدة وینیر الحجة. ویدبر كيف پرشد قبل أن پرشد . 


قال الامام على کرم الله وجهه : الاسَتشارَة من الهداية ود خاطر مَنْ 
اسْتفتَى برَأيهء وَالتَّدبِيرٌ قبَلَ الْعَمَلَ بومتك من لدم ۰ 

(5) توطيد العلاقات بينه وبين الناس والتودد ليهم . 

وذلك يكون بالتحلي بالصفات الكاملة؛ والتخلي عما يلصق به نقصاً ب 
دينه أو دنياه جهد الستطاع. وأن تكون نزعته فيهم نزعة دينية بحتة, وفوراً 
وفيا" استا كلها ای هن ا ران کر جنر الا لمق باس 
الصدر یتحمل السفیه ويفضي عقواء إلا عما فيه مصلحتهم متعفغا 
إلا عما يرضيهم؛ دقرا لف ايرا تناضيية: سر لا كدر 
مبشراً لا منفراً . يداوي الباعد . ويواسي القارب. يلين | اشتدوا قاد 
إذا لا نوا » راحماً لصغيرهم موقراً هم لا یکلفهم سوی مقدورهم 
متنكباً بهم موارد الحرج والمشقة ومواطن الزلل. مصلحاً ذات بینهم. وفياً 
لوعي ادها ادا قال فا إذا ان 

واجمالا. يفعل ما يقربهم منه ويرضيهم عنه. 4 دائرة الشرع والدین. 
حتى لا يترك من قلوبهم شارداً إلا اقتنصه, ولا بعيداً إلا قربه, ولا قريباً 
إلا تشبع بالزید. متوسطاً 2 أقواله وأفعاله وأقرب ما يميل القلوب نحوه: 
افشاء السلام على من يعرف ومن لا یعرف. والظهور بمظهر التقوى 
والزهادة والخشوع. فقد ورد عنه اد 


١‏ ) الاداب الشرعية /١(‏ 26؟). 


= عن آبي هُرَيرَقَرضي اله عه فال كال ووا الله 2 ولا دلوق 
اند حت تومنواء توا کی تاوا آلا کم عَلَى ی إذا 


تركو هو روو 


فعلتموه ه تحابيتم؟ هشوا السَّلَامَ که( 8 رواه مسلم وأبو كاوه 
والترمذي وابن ماجة 
۷- عن َد له مود رضي الله عنه ال ال رتسول الله - 4 -: 


2 و و وى 


«الرفق يمن والحرق شش( 00 '. رواه الطبر اني ے2 الأوسط . 

۳ عن عَبّد اله ِن مَمْرِو بن العاص رضي الله عنهما .قال: مين الي 
كك قاحفشا ولا مه ها وکان یقول: ان من خیارکم اف ۳۹۹۹ 60 
رواه البخاري ومسلم والترمذي . 

۶ روی الطبراني والبيهقي: عن ابّن تْمَرَ رضي الله عنهما قال: قال سول 
اه سای هنشت ارقو وود ری اس نت 
الْعَقَلٍ اوخ السُوَالٍ نف العلم».٩)‏ 

١‏ ) صحيح مسلم (۱/ 05()74) 2 الایمان. باب بیان أنه لا يدخل الجنة إلا الومنون؛ وأن محبة 

المؤمنين من الایمان. وأبو داود رقم (۵۱۹۳) 3 الأدب. باب 2 إفشاء السلام. والترمذي رقم 

(۲۰۸۹) 3 الاستئذان. باب ما جاء 2 إفشاء السلام. وأخرجه أحمد (551/7 2 )٩۰۷۳‏ » وابن 

ماجه (1۸۲0/۱) .وابن حبان (۲۳۹۶۷۱/۱) . 

١ ۲‏ تفت الزوائد ومنبع الفوائد (۸/ )۱٩‏ روا الطبرّاني بخ الأوؤسَطء ؛ ويه على بن مان و وهو 

مَتَرُوكٌ. وابن أبى الدنيا بے ذم الغضب عن ابن شهاب مرسلا ) بلفظ (والرق شوم) ومن غریب 

الحدیث:( الخرق): أى الجهل والحمق . وق تخريج أحاديث الإحياء (۳/ ۱۵۳) آخرجه الطبراني 2 

الأوسط من حديث ابن مسعود والبيهقي 2 الشعب من حديث عائشة وکلاهما ضعیف. 

۳) البخاري(۳۷۸/۱۰) 2 الأدب» باب لم يكن النبي ها حشاً ولا متفحشاً: وباب حسن الخلق 

والسخاء, و2 الأنبیاء. باب صفة النبي و و فضائل آصحاب النبي يا باب مناقب عبد الله 

بن مسعود. ومسلم ح (۲۳۲۱)-3 الفضائل, باب كثرة حيائه مَل والترمذي ح(۱۹۷7 ).2 البر. باب 
ما جاء بے الفحش والتفحش, وي السند( ۱۱۱/۲ و ۱۸۹ و ۱۹۲و  .)۲۱۸‏ 

٤‏ ) العجم الأوسط (۷/ 1۷:۶()۲۵) لا وی هذا الحدیث عَنْ رَسُولٍ الله زرا بهذا الاشتاد. 


ار اه هر وق ری کی را و چک قزر 
تفر به :هشابن ار وحفص بن مهو حَفْصٌ ین مرن آپي العطاف ان راهيم ِن 
عَبّد الله. هھ و یبن عند الله ذي قارظ «مجمع الزواکد» (۱/ ۰ و الطبَراني ‏ 


روم ونم > 


ارس وفیه میسن قمیم عَنّ خقص بن عم ؛ قَالَ الدَّهَبي: مَجَهُولان.وكذا وابن أبى حاتم 
2 العلل (۲۸۶/۲ح (Tot‏ . وقال: قال أبى: هذا حديث باطل» » ومخيس وحفص مجهولان. وقال 2 


النوع الثالث: ما يرجع إلى آدابه حال التأدية 

ما یرجع إلى آدابه حال التأدية نوعان : ضرورية - كمالية 

- الآداب الضرورية حال التأدية: 

(۱) قوة البيان : 

وهي فصاحة اللسان والقدرة على التعبير وتصوير المعاني بما يناسيها 
من الألفاظ. اذ مهمة الواعظ بیان العاني لاقناع السامعین وحملهم 
على ما پرید. فیلزم أن یکون قدیرا فصیحا مفوها. لیکبر 2 القلوب 
ویعظم 2# النفوس. ولیشد ذلك من عزمه ويقوي من ارادته. فیکون 
الاذعان له والأخذ منه. 

آما عي ضعيف اللسان متضائل البیان؛ فأجدر بانفضاض القلوب من 
حوله وانصرافها عنه. وخور عزیمته وانحطاط همته. وتلاشي مهمة الوعظ 
على يديه؛ وکثیرا ما يعرض له ما يستدعي الناظرة والجادلة, والجمع بين 
ما ظاهره الاختلاف أو التناقض أو الاستدلال على دعوی أو غير ذلك. فاذا 
قوي بيانه كان آقدر على الادلاء بالحجة. وابانة الحق وادحاض الباطل. 

لذا جاء الکتاب والسنة بالترغیب فيه وطلبه والدح به . 


- الكتاب : 


سا 


-١‏ © قال رب آقح لی صدری )ور لے آمری (۳) لقن سای 
)وقول 4 [طه: ۲۵ -۲۸]. 


الميزان (۸۳۹۹) 2 ترجمة مخيس: روى عنه هشام بن عمار خبرا منكرا. وذكر الخبر. علل الحديث 
لابن أبي حاتم (5/ )۹٩‏ وقال ابن عساکر 2 «معجم الشیوخ: (معجم ابن عساكر (۷۵۱/۲) (557) 
«غريب الإسناد والمتن» .وقال الذهبي 2»الیزان»(۶ /۸۵) :«منكر»» وضعفه المزي 2 «تهذيب الكمال» 
(۲۲۰/۲۹). وانظر المقاصد الحسنة (ص:۱۳۲) ح(۱:۰) وكشف الخفاء ت هنداوي /١(‏ ۱۷۸) 
ح(كلاء). 


۳= 0 کک حاف أ ن کون EO‏ نيان 
اسلإ هدرو 4 [الشعراء: .]٠١١٠١‏ 


۹ َنِ اب عَبّاس رضي الله عنهما قال جاء راب إلَى اي او 
َجَعَلَ یم كلم فقال سول الله او » إِنَّ من البیَان سخرا وان 
من 0 ا آخرجه ابو داود ۳ 

(۲) ۷۱ قتصار بالناس على قدر عقولهم ومراعاته استعدادهم : 
حتی إذا تصدی لوعظ العامة اختار ما پناسبهم. أو للخاصة اختار 

أيضاً ما پناسبهم. أو للعامة والخاصة معاً توسط ب اختیار الالفاظ. 

فلا يتأنق حتی يسأم العامة. ولا ینحط إلى مرذول القول حتی یسقط 

ب أعين الخاصة. مع صوغ العاني ‏ قالب مناسب والباسها كوبا رقيقاً 

لا یحجب دقیقها ولا يواري 

عویصها. بایراد الشواهد وضرب الأمثال الحسية والاکتفاء بذکر الجلي 
الواضح. وعدم الخروج عن ظاهر الکتاب والسنة. إذ لو آلقی الیهم ما لا 


۱) مسند آحمد ط الرسالة (۶/ ۶۸7)( ۲۷۱۲) و2 مواضع أخرىء آخرجه الطيالسي (۲۳۷۰) . 
والبخاري 2 «الأدب الفرد» (۸۷۲) وآبو داود رقم (۵۰۱۱) 2 الأدب» باب ما جاء 4 الشعر. وهو 
حديث صحیح. » رواه الترمذي رقم (۲۸۶۸) 2 الأدب. باب ما جاء إن من الشعر حكمة » وآبو يعلى 
(۲۲۲۲) و (۲۵۸۱) » وابن ماجة (۳۷۵۲) وابن حبان (0۷۸۰) . وآبو الشیخ 2 «الأمثال» (5) . 
والطبرانی (۰)۱۱۷۵۸ 


تدركه عقولهم كان فتنة لهم. فمن الخطأ أن يخوض مع العوام 2 العلوم 
الدقيقة. كما يقع لبعض من يدعون التصوف. أن يذكر لمريده حقيقة لا 
يصل إليها عقله. ولا يمكنه التعبير عنها كقول بعضهم بے معنى قوله تعالى 
( هم للع ره ميب 4 [هود: ۷۰]) أنه إشارة إلى اسم الصدر 
وهو ( آه ). بل عليه أن یسیر بموعوظه سيراً هیناً ليناً. لا بحرجه ولا 
يشق علیه. واليك بعض الأدلة على ذلك . 

- الكتاب : 


سر ض< سرج سا 


.]۱۲۵ أدع إل سيل ريك باکمة والموعظة اس 4 [النحل:‎ « -١ 
وما مراعاة استعد اد السامعین. والاقتصار بهم على ما تدركه عقولهم.‎ 
والاکتفاء بذ کر الجلي والسیر بهم من طریق الهوادة والشفقة. وعدم‎ 
التشدد 2 الأمور الا عبن الحکمة.‎ 

ا ر رول ل مج ساس کي 22۵ ٩‏ رصح ا رص مرن 2 
-١‏ فاخ يسنا بالق ولا نطط واهیتا ِل سوا الضرَطٍ 4 [ص: ۲۲]. 
قيل الشطط مجاوزة الحدء ولا ريب أن الواعظ إذا ذكر للموعوظ 
- السلة: 

-١‏ ۶ صحیح مسلم موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه قال :دما أحد 

يحدث قَوَما بحديث لا تدركه عقولهم الا ان فتَنَةَ عَلَى بَعَضْهِمَ!". 
ا 2 وا جج ر ی برك 

۲- قال وَلكَةِ من حديث ابن عمر مرفوعا «آمرنا معاشر الأنْبيّاء أن تكلم 
النَّاسَ عَلَى قَدَرِ عُقولِهِمَ لكك 

)١‏ رواه مسلم )١١/١(‏ ب القدمة. باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. من حديث عبيد الله بن 

عبد الله بن عتبة بن مسعود بن عبد الله بن مسعود. واسناده منقطع. فإن عبيد الله بن عبد الله 

ابن عتبة بن مسعود روايته عن عم أبيه عبد الله بن مسعود مرسلة. ورد 4# جامع بيان العلم وفضله 


(۱/ 0۳۹( 
۲) آخرجه الدیلمی (۳۹۸/۱ ۰ رقم )111١‏ . قال العجلوني (۲۲۵/۱) : رواه الدیلمی بسند ضعیف 


- الاثار : 


-١‏ من قول سیدنا عیسی عليه السلام :«کونوا کالطبیب الرفیق یضع 
الدواء 2 مواضع الد اء». 


۲- ومن قوله أيضاً :«ان للحکمة حقاً وان لها أهلاً فأعط کل ذي حق 


حمفه». 

-٣‏ روي عن سفیان الثوري رحمه الله تعالی : أنه ستل عن العالم من 
هو...؟ قال: من یضع العلم موضعه ويوتي کل ذي حق حقه . 

4- قال بعض العارفین : «من کلم الناس مبلغ علمه ویمقدار عقله 
ولم یخاطبهم بقدر حدودهم. فقد بخسهم حقهم. ولم يقم بحق اللّه 
تعالی فیهم». 

فعلی الواعظ أن یتوسم حال موعوظیه حتی یتناسب وعظه مع حالهم. 

فلا یملونه ولا یضجرون من سماع وعظه . 

(۳) سرعة البديهة والقدرة على الانتقال من موضوع لاخر : 

والبديهة هي الادراك لول مرة. فإذا كان الواعظ سریع الادراک قوي 
الفطنة حاضر الذهن لأول الأمرء وكان قديراً على الانتقال من مختلف 
الوضوعات. سريع التقلب 2 المعاني والأسالیب. كان قوي التأثير كثير 

النفع. وواعظ كهذا لابد [ أن] يكون منار فلاح وإمام هدى وقائد سعادة . 

وان كان خاملا بطيء الادراك. حقيق بأن يكون عيياً ضعيفاًء وكان عقبة 

2 سبیل الاصلاح. 

. اللآلي المنثورة للزركشي (ص: ۱۰۷) رواه صاحب مسند الفردوس من جهة آبي معشر عن رجل 
سماه عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا و2 |ٍستاده ضعیف ومجهول. و الضعفاء الکبیر /٩(‏ 
۲ ) (:۲۲:۶) وك أسنى المطالب (ص: ۷۳) «أمرنًا أن تكلم الاس علی قدر مقولهم» له طرق 
كلهًا ضعيفة ٠‏ بل هو عند البَخَارِيٌ من كلام علی: «حدتوا الناس بمًا يعْرفُونَ؛ آتحبون آن یکذب الله 


و ا این مُسعود:دوقال: a:‏ أت بمحدث قوما خدینا لا تبلغه عقوم 2 


کان لبَعضهم فتنق. 


فمن لازم الواعظ أن يكون حاضر الادراك. جواداً لا يعوزه نصير الانتقال 
32 الوضوعات. ليعد لكل أمر ما يلزم له. فلا يقصر 2 إجابة ولا يبطنّ 
فهم آغراض السائلین. وهذا عين الإصابة والفلاح» وان ذلك ليظهر 


ےم ر وت ر 4 


إذ قال: )ل کر ول ری سم ین ا وج ول 


eS‏ أله كن 
الم سم مق فَأ ت بام سَالْمَمْرِبٍ بهت اذى کر [البقرة: ۲۰۸]). 


فما أسرع بديهة هذا الرسول الكريم عليه السلام وما أقدره على 
شقن اس افیا 


وما محاجة سيدنا موسى عز وجل مع فرعون ‏ قوله تعالی : # قال فرعون 
مارب الحکیوت © ق رب لسوت والارض وما یماد کم وت 


0 حوله: ألا یعون ارت قال ر3 رورت تیک الائ © تال 
رسو کم لذ ایل اک نون( قال رب از EA‏ 
0 2 كفل » [الشمراء: ۲۲ -۲۸]) . الا آية فا سرعة البديهة والأّیات 
۵ ناث تشهد لهذا المعنى . 
فقد أرسل الله تعالى الرسل عليهم الصلاة والسلام غاية 2 سرعة 
البديهة. وحدة الذهن. والوعاظ خلفهم على الدعوة إلى الله تعالى . 
فلابد منها ليمكنهم القيام بوظيفة سلفهم وبالله تعالى التوفيق . 
(4) الابتعاد عن الجدل وعدم الخوض مع أهله 2 مجلس الوعظ : 
ولو بالتفرس 2 أحوال سامعيه والتأمل فیهم. حتى لا توقعه الغفلة 2 


%۵ 


حبائل من يثير عليه فتنته ويفتح آمامه باب الجدال والمناظرة. فيصده عن 
الإصلاح ويحول بينه وبين ما يريد وریما تغلب عليه فينزع منه الثقة ويشتت 
النفوس من حوله؛ وهو أحوج ما يكون إلى ضم شتات القلوب وتضميد جراح 
الجدال. الذي يجر إلى الخصام والتنافر. فإن لم يجد بداً من الجدال؛ 
فليخصص له وقتاً يمكنه فيه الاستمداد بالحجة وإعداد ما يحتاجه: مع 
ملاحظة أن يكون بالحسنی. فقبيح بالواعظ أن يخوض غمار الجدال 
إلا بالحسنى والدليل لذلك : الكتاب : 


5-5 سمو و سا 


۱- «وَلا لاملا لب إلا الى هی أَحْسَنُ 4 [العتکیوت: ۶٩‏ ]. 
فقد نهی تعالی عن مجادلة آهل الکتاب الا بالحسنی, والسلمون آولی على 
آن الوعظ عام . 


و اوو لھم بالّق هی اسن 4 [ النحل: ۱۲۵ ] 


سس رم 


۲- «فلاتمار ف ف إلا مه ظهرا 4 [ الكهف: [r‏ 


- السنة: 


عن آبي اي ام وان ال واس بن مالك رضي الله 
منهم كاله رج ليا ول ال ا 


ل ا اا عوك 


ناه قاری درو هرق تک 7 الراء 
إن المُمَارِيَ لا أَشَمَحٌ له يَوْمَ اليامة. دروا الْرَاءَ كَأَنَا زَعِيمٌ بلائة یات بے 


اجه رناضها. وَأوْسَطِهَاء وَأَعََامَا - بن توت الرَاء َو صَادقٌ» درو 


انراء. ان ول مَا نَهَاني عَنَهُ رَبّي بَعَدَ عبَادة وان اكْرَاءُ :۲۲ .... الحديث 
توا الطبراض ك الكبين: 

(ه) تنوع الاسا لیب والا تیان بالملحالتاريخية والآمثال والنكت المستظرفة 
التي لا تخرج به عن حد الکمال عند الحاجة : 

فان تنوع الأسالیب وایراد الحکایات. وضرب الأمثال الصحيحة والنکت 
الحسنة. آکبر عامل 3 تجدید نشاط السامعین وازالة الکسل والفتور 
عنهم. و2 جذب القلوب إليه وحملها على الاذعان والامتتال وتلك هي 
الوسيلة العظمی التي استولی بها القرآن الکریم على قلوب العرب على 
شدتها. وآخضع نفوسهم على شرتها حتی طأطوءا له الرژوس. وخروا آمام 
هه ا ا ازو وشاروا ک تلف( سس فلا لا يوون وا 
4 تصفح آي القرآن الحکیم وتنوع أساليبه البليغة بين ضرب مثل وحكاية 
حال سابقة. ووعد ووعيد وشدة ولين وغیر ذلك. وحکم السنة النبوية 
والسلف الصالح ما یکفینا مؤنة الافاضة 2 هذا الأدب الحسن وباللّه 
تعالى التوفيق. 

- الاداب الكمالية: 

-١‏ البداءة بصوت معتدل مألوف: 


فلا يهمس حتى يفوت على السامعين بعض ما هم 4 حاجة إلى سماعه. 


)١‏ تخريج أحاديث الإحياء )۳١١/١(‏ رواه الديلمي 2 الفردوس من حديث أبي أمامة فقط 
واسنادهما ضعيف .۰ مجمع الزوائد )٠١١/١(‏ آخرجه الطبراني 2 الكبير وفيه كثير بن مروان كذبه 
يحيى والد ارقطني. وقال 2 (۱/ ۱۸۹) وفيه كثير بن مروان وهو ضعیف جداً. و ذخيرة الحفاظ 
(۲/ ۱۱۷۸) رواه کثیر بن مروان الفلسطيني : عن عبد الله بن يزيد الدمشقي . عن آبي الدرداء. 
وأبي مامة. وواثلة . وأنس بن مالك . وکثیر هذا ضعیف. لیس بشيء 2 الحدیث . وأورده 2 ذکر 
بين بن سفیان : عن عبد الله بن يزيد هذا مثله . قال البخاري : آبین لا يكتب حديثه . قال القدسي: 
ولعل آحدهما سرق من الآخر. 

۲) مطموسة 3 الأصل. 


ولا يجهر شديداً حتى يزعجهم بصوته. إذ الأول يصرف عنه القلوب. 
والثاني ينم عن عدم درايته بالوعظ. وعن حمق يجر إلى السخرية. 

وبعد ذلك يرفع صوته رويداً رويداً كآنه ينهض بهم من وهاد إلى شرف 
مع مراعاة النغمات المتناسبة مع العاني, قوة وليناً وضخامة ورقة؛ وتكييف 
الصوت ارتفاعا وانخفاضا. حسب مواضع الشدة واللین» ففي الشدة يرفع 
وظ الليخ يحفكى, واتفعال نقسه كرجا وحزناً عند. داعیهماء مع الاعقدال .3 
کل ذلك, إذ لذلك روعة 3 القلوب وهزة 2 النفوس. ولا بس بقیامه 
إن كان جالساً أو جلوسه إن كان مضطجعاًء إلى غير ذلك من الهیثات 
الدالة على قوة المعاني ولينها . 

روى البخاري عَنّ أبي بَكرَةَ رضي له عنه: أن ال لنبيّ كلك قال: با کم 
باكر لائر قالوا: بَلَى یا سول الله قَالَ: یر الكبائر: الِشَّرَّكُ بالله. 
وق الوالدین ؛وَكَانَ مُضطجهَا فَاسَتَوَى جالها تم قال: ألا وَشَهَادَةٌ الژور. 
ألا وَشَهَادَةٌ الژور وا زان یک ها كن كلناء اه كفي ۱ Jl‏ 
عليه الصلاة والسلام. 
؟- السکوت الناسب بعد اعتلاء مكان الخطاية الوعظية 


حتى يضم إليه شتات القلوب ويلفت أنظار السامعین. حتى إذا انطلق 
ساف لمعه کالیا عن اتون وضناغيا هخ الا اش قلا لبت أن ودر 
آثرها القصود. ولا تزال ثابتة قوية بما اکتسب من تلك الحالة. التي لا يزال 
صداها ماثلاً بقلب سامعهاء وتلك كانت طريقة السلف. ولعمري إن نظرة 
ے شأتهم وی وعظهم وخطبهم. تكفي .3 تشبع النفس بذلك الآدب التین, 
فان الحجاج بن یوسف الثقفي قد اشتملت خطبته 2 أهل الكوفة حين قدمها 
أميراً فيها على ذلك فلقد قالوا : إنه لا قدم الكوفة بدأ بالمسجد فصعد 


,)5١40١ ح87).وأحمد (۲۰/۵ ح‎ ٩۱/۱( أخرجه البخاري(۲۲۲۹/۵ح ۵1۲۱). ومسلم‎ )١ 
. وقال : حسن صحيح‎ )۱۹۰۱2 5١15/4( والترمذى‎ 


النبر. وهو ملتثم بعمامة خز حمراء؛ وجعل ينادي الصلاة جامعة ثم سكت 
فاجتمع إليه الناس وهو ساكت. وقد أطال السكوت حتى ضرب بعضهم بيده 
إلى حصباء السجد لیحصبه. وقال قائل حصر الرجل فما يقتدر على 
الكلام؛ فلما غص المسجد بأهله كشف اللثام عن وجهه. ونحى العمامة عن 
رأسه. وخطب خطبته فیهم. التي كان لها نفوسهم أكبر روعة و2 قلوبهم 
أعظم هزة وطار صیتها 2 الافاق. وحازت استحسان الناس أجمع حتى من 
سمعها 4 وقتنا هنا 2. 

وألا يغفل الواعظ السكتات المناسبة بين كل فقرة وأختهاء وبين كل موضوع 
وآخر. فان هذا يدل على تمكنه 4 باب الوعظ وعراقته فيه فیعظم 2 
النفوس لا محالة. غير أن السكوت لا يصل به إلى حد السآمة والمللء 
بل بقدر التفات الأنظار إليه فصسب ۱ 
۳ أن يسلك التعریض والاشارة 2 وعظه ما أمكن : 

وأن يتحاشى ذ کر الأسماء العينة الا ل مدحه. ذلك أن التعریض والاشارة 
وتحاشي ذکر الأسماء طريقة القرآن الکریم التي استمال بها القلوب 
القاسية وذلل النفوس الجامحة. فخضعت آیما خضوع . 

ونظرة # آسلوب القرآن الحکیم تكفي استثناسا لهذا الوصف فقد قال 
تعالى ( اطع کل علانی ھی ات یو OF‏ 
یر © عل بعد دك زنير (5) آنکان دا مال وین )ذا تل عه 
اتا قا اس اسر ال ليرت 4 [ القلم: 1 إشارة إلى أوساف 
الولید بن الفيرة. وکان من الهین ذکر اسمه مبريساء غير أن التصريح 
لما كان مثار فتنة وحمية غالبا. تفاداه النظم الکریم وغیر ذلك کثیر. 
ولا كان ذ کر الأسماء 3 مدحة من النتحیات الحسنة. صرح القرآن بها 2 
غير موضع . مثل قوله تعالی : 


)4 04 /۱( انظر الخبر  مروج الذهب‎ ) ١ 


2 


[os واد مدا [مریم:‎ -١ 
ع جرس بج مر مرو للد عر مر ور‎ 


۲- 8 ولد ءانا لقن اة > [لقمان: ۱۲] 


۳ « ودف الككب إدرِسسَ 4 [مریم: 01] 


و < 


£ # ولقد عائينا داوود وسليمئن علما عِلْمَّاك |[ النمل: [1٥‏ 


2غ م و و ص هه ا 2 سم ور رر هر سس 


- «صَد رل نے وان معه ایکا لال تارام 4 [الفتح:؟] 
361 12 ا ضر دِيّن ماک > | الأحواب: ۰:] 


ومن السنة قوله ية ج حديث الاخلاص بے شأن مهاجر أم قيس“ 
تما الما بالات اّما لكل امری مَا نَوَىء قمن ات هجرته ای الله 
وه هجرته إِلَى الله وَسوله. ومن کات هجرته لدنیا يُصِيبهَا 

امرأة اکا هجزته ی ما هاجر إليه »۰ رواه البخاري: فلم یصرح 
8 باسم أحد 0 

والآيات القرآنية والأحاديث النبوية 4 مقام التوبيخ والذم وما ماثلها يكاد 

يكون جلها مسلوکاً فيه سبيل التعريض: لأن التعریض آبلغ من التصريح 


لوجوه :- 


)۱۰/۱( فتح الباري لابن حجر‎ ) ١ 

۲)رواه البخاري(١/7-‏ ۱۵) ب2 بدء الوحيء وك الایمان. باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة 
ولكل امرئ ما نوى؛ وق العتق. باب الخطأ والنسیان 2 العتاقة والطلاق ونحوه. و3 فضائل أصحاب 
النبي ياء باب هجرة النبي وق وأصحابه إلى المدينة؛ و النکاح. باب من هاجر أو عمل خيراً 
لتزويج امرأة فله ما نوی. و2 الأيمان والنذور. باب النية ‏ الأیمان. و الحیل. باب ترك الحيل 
وآن لكل امری ما نوی. ومسلم ح (۱۹۰۷) 2 الامارة. باب قوله يتينما الأعمال بالنية» وآبوداود 
ح (۲۲۰۱) 2 الطلاق. باب فیما عنی به الطلاق والنیات. والترمذي ح (۱3۶۷) 2 فضائل الجهاد. 
باب ما جاء فیمن یقاتل ریاء وللدنیا. والنسائي( 0۹/۱ و1۰ )3 الطهارة. باب اليدب الوضوء ود 
تدكرة المحتاج (ص:۱۰) رَوَاهُ نخو عشرین من الصَّحَابَّة کمّا ذكرهم ان مَنْدَهوهُوَ حَديث فرد 
غریب. .ویس بمتواتر كما يظنٌ....وانظر نظم التناثر (ص:4؟) . 


۲- أن 2 التعريض التستر والمندوحة إلى العذر . 
۳- للتعریض وجوه وللتصریح وجه واحد فقط . 
-٤‏ للتصریح عبارة واحدة وللتعریض عبارات عدة . 
0= التصریح بالتوبيخ مراعاة الجرأة دون التعریض 5 
-٤‏ عدم الاسترسال 2 الاستطراد حتى لا ينسى ما ساق له الكلام : 

إذ ذلك يوجب تفريق الأذهان وتشتيت الأفكارء وما أحوج الواعظ إلى 
ضم شارد النفوس وشتات القلوب. كيما يحصرها 4 طريق واحد. ويجمعها 
4 جهة مخصوصة فلا تشذ عن قوله ولا تغفل عن إصابة ما يريد . 
ه- كمال هيتته الدينية : 

إذ ئيس تأثيره بحاله بأقل من تأثيره بقاله, ولو أن متهتكاً بے هیئته خارجاً 
فيها عن لياقة الشرع والذوق ا لسليم والعادة المألوفة شرعاء قام 21 ليعظ الناس 
افلا يكون موضع حيرة ودهشة وسخرية شائنة للوعظ والوعاظ. وافلا يكون 
حاله هذا مندوحة لنيل الناس من العلماء الذين هم محط الأنظارء وبقدر 
تعلق الناس بهم وانفضاضهم من حولهم يكون انفضاضهم عن الدین. 
وعدم 3 تعلقهم به. 

وقد حث الله عز وجل ورسوله علا وا لسلف الصالح رضي اللّه عنهم على 
كمال الهيئة الدينية + اللباس الذي هو عنوان المرء ومقياس تعلقه بالشرع 
كما حثوا على غيره . 

الكتاب : وس وی اک َير [ الأعراف: 71 ] 

والمراد به لباس الورع والزهد على ما فسر به بعض المحققين'. 


)١‏ تفسير الماوردي (۲/ ۲۱۶) ولاش لو لک حَيْنُ 4 وك لباس التقوى سبعة تأويلات: آحدها: أنه 
الإيمان . قاله قتادة والسدي. الثاني: الحياة . قاله معبد الجهني. والثالث: أنه العمل الصالح . قاله 


- السنة: 


وَفْقَةٌ ج لین قال المراقي: الك الترمذي مر من حديث أبن 
شرخرة وکل + ترس كال آنا ار جن الكو قوس 
الهيئة والنظر 2 الدين' والواعظ محتاج إلى ما يبعده عن النفاق ب 
- الاثار : 
۳3 ۳ ۳ 
5 سم اس رگ کے کے باهر کا و د مم ي” 2 

-١‏ قال الإمام علي کرم الله وجهه: فصم ظهري رجلان: عَالم 
ےر 


مه وخاسل مشک ا الجاهل ضتعر القامن. عك والفاله 
يغرهم بتهتكه.!") 

1- أن يرَى على ملامح وجهه الغضبٌ والفرحٌ عند داعيهما : 

وکذا ١‏ یری غلية اللخ زائضدة عقن اهنا أبضا : كلذلك مخ انس 
مات تهش له النفوس وتبتهج له الأرواح» ولا يفي ایشا أنه يجدد النشاط 
عنده وعند سامعیه. وتتروح نفوسهم. بالإحساس من الانتقال من غرض 
إلى غرض. ویتولد عندهم داعي الآمل والتشوق إلى ما يلقي بل الزید منه. 
وانه لأكبر شاهد على علو نفس الواعظ. وکمال درایته بمهنة الوعظ, وجدیر 
بواعظ كهذا أن يحل محل الثقة عند موعوظیه. فتؤثر فیهم موعظته وینال 
ابن عباس. والرابع: أنه السمت الحسن . قاله عثمان بن عفان. والخامس: خشية اللّه . قاله عروة 
بن الزبير. السادس: ستر العورة للصلاة التي هي التقوى . قاله ابن زيد. والسابع: لنشن ها نو 
الحر والبرد تکاله اين سیر 
(١‏ الدخل إلى الستن الکبری للبيهقي (ص: ۲ ۲۵۷) رد به لت بنا یوب رم الو عيش 
ع آبي کیب عَنّ خلف > وال لا َمَرِفةُ إلا من حَديث خلف ولا آذري کیت هو » 
) أي حُسْن هیته وعنظره اين . .. وقيل هومن السّمّت: الطريق . يقال الرَمٌ هذا السّمّت وفلان 


حَسّن السَّمّت : أي حسّن القَصّد . نقلا عن النهاية 2 غريب الأثر (۲/ ۹۸۸) بتصرف. 
۳ ) إحياء علوم الدين .)08/١(‏ 


۷- عدم الاعتماد على الكتابة : 

فعيب ثم عيب بالواعظ أن يمسك بيده وريقة. كلما أراد أن ينطق بكلمة 
طأطأ رأسه وحدق بصره فيهاء وعندئذ لا يعدم من الحاضرين الهامس 
واللامس والشمئز والناطق بعبارات السخرية. فحسن من الواعظ أن 
یدرس موضوع عظته جيداً وأن بحضره تحضيراً وافياًء حتی لا یموزه اهمال 
ذلك إلى ورقة بيده تجر عليه ذيل عار وخمول وعي. 

فان كان لابد من ذلك لخطورة الموقف ودقة السلك. فلا بأس بكتابة 
رؤوس الموضوعات فحسب. ليضبط بها سيره أثناء عظته مع الترتيب 
الحسن والجودة والحرص على إخفاء تلك الورقة عن الانظار جهد 
الستطاع. أضف إلى ما تقدم أن هذه البطاقة ریما كانت حجر عثرة 2 
سبيل مراعاة المحسنات الوعظية. إذ تشغله عن تمثيل المعاني والباسها ثوبا 
اسا ييخ اعات فان همه اد داف الفظر إلبها وتي الألحاظ من ن 
سطورها والمشغول لا يشغل: ( ۲ ماجعل اله لرل مُن‌قبّن فی جوفب. 4 
[الأحزاب:؛ ]) . 

(۸) سكون الجوارح وعدم الالتفات إلا لحاجة وعدم الانتقال من مكان 
لآخر: 

إذ حركة الجوارح والالتفات والانتقالات: ربما ألقت 2 نفس السامعين 
خفة وطيشاً 2 نفس الواعظ. وذلك يبعث على الانصراف عنه. وهو 
حاجة إلى ما يملأ قلوبهم عظمة وإجلالاً له ويفعمها رهبة وخشية 
مما يقول. 

إلا أن الحركة وغيرها إن دعت إليها حاجة فلا بأس بهاء فإنها والحالة 
هذه لا تلقي 4 نفوسهم شيئاء واذ ذاك يجب ألا تخرج إلى الخلاعة 
والطیش. كما لابد أن يتحرى بكل ذلك مكانه وزمانه وداعيه؛ إلا خطبة 
الجمعة فالسکون فيها مطلوب. وكذا عدم الانتقال؛ وأما الالتفات إن دعت 


إليه ضرورة الإسماع فلا بأس به . 

(4) ترتيب نقط الموعظة ترتيباً حسناً : 

مع مراعاة المناسبة بين هذه النقطء والانتقال الطبيعي فيهاء من السهل 
الاستشهاد لهء واستحضار الشواهد العقلية والنقلية. استحضارا تامأ بحيث 
لا يقف ولا يضعف أمام حقيقة من الحقائق. ليكون أجمع لأذهان السامعین؛ 
وأدعى إلى نشاطه وأرجى إلى قبول موعظته . 

(۱۰) النطق باللغة الصحيحة بحالة تتناسب مع استعداد السامعين: 

إذ للتكلم باللغة الصحيحة الفصيحة جاذبية 2 النفوس. وطلاوة تملك 
بها أزمة القلوب. وأما واعظ لا يتكلم بصحيح اللغة أو كثير الخطأ فیها. 
فانصراف الناس عنه أكثر من التفافهم حوله. وضره أكثر من نفعه؛ لدلالة 
ذلك على جهله وتصغير قيمته العلمية. الذي هو 2 حاجة عظمی إلى 
تعظیمها. لتطمئن النفوس إلى الأخن عنه. 

ولا بأس من التكلم بغير اللغة والتنزل إلى لغة موعوظه. إن دعت إليها 
ضرورة تفهيم مع تحري إرجاعه إلى الصواب قدر المستطاع. 

(۱۱) التحلي بالرزانة وعدم الخفة والخوف : 

ليعظ مع الثبات والسكينة والوقار وقوة العزم. فيؤثر الأثر الطلوب. لذا 
قال الله تعالى لسيدنا موسى وهارون عليهما السلام حين أرسلهما إلى 


عه سمو 


فرعون ( لا عا إت معکما اسع وار 4 [طه: 5؛]). 
وليعلم أن معه قوة الحق وسلاح العدل فلا يضطرب 3 قول ولا فعل إذ هو 
ناصر الدين وعامل على تأییده. فاللّه تعالى مؤيده وناصره: ( # إن تتصروأ 


71 یر وت أا 4 [محمد: ۷]) . 


المقصد الرابع :طرق الوعظ والارشاد 

طرق الوعظ والإرشاد: هي عبارة عن السبل الرشيدة. والخطط الحكيمة 
التي إذا راعاها الواعظ وصل بمن يعظ إلى الغاية المقصودة . 

وتتنوع بتنوع مقتضى الحال من وعد ووعيد إلى شدة أو لین. أو إلقاء 
درس أو خطابة أو جدل بالحسنی. أو ضرب مثل أو رواية قصص 
الأولينء أو إيجاز أو إطناب أو عظة بحال السابقین. أو غير ذلك مما 
يتنوع بتنوع الأحوال والأشخاص والزمان والمكانء لذا كانت طرق 
الوعظ لا تدخل تحت حصر . 

كين اا گر ابا تن مها لهذ من امتا حال الراك د 
الصدر الأولء فقد كانوا يسلكون ب4 وعظهم طريقة القرآن الكريم والسنة 
الحكيمة وآثار السلف الصالح مما يحرك العواطف ويستميلها 
تخو ها يوضليا الى سماةة الد ارين : 

فما على الواعظ إذا نصب نفسه للوعظ والإرشاد إلا أن يعمد إلى 
أساليب الكتاب والسنة وآثار السالفين الصالحبن. فيرى ما انطوت عليه من 
السبل والخطط والأساليب البليغة. ب حل عقدة الإصرارء ورد النفوس إلى 
الطريق الستقیم. فينتهج على منهاجه مع مراعاة أنه لا يقول ولا يروي 
إلا ما صح فحسب من الكتب الموثوق بها بشرط معرفة الصحيح والفاسد . 

قال العلماء : لا يجوز لقاص أن ينقل حديث رسول الله ياء من غير معرفة 
بالصحيح والسقیم. ولا يحل له النقل من كتب التفاسير لأن فيها الصحيح 
وغیره. ومن لا يميز الصحيح من الفاسد لا يقدم على نقل حديث من الكتب 
ولو الصحيحين ما لم يقرأ على من يعلم ذلك من آهل الحدیت. فقد نقل 
الحافظ أبو بكر بن خير:( اتَّمَقَ ماه هت اله بص كله أن یموق كان 
رول الله بك كذا.. حٌى يَكُونَ عند ذَلِكَ لول موی .ولو ی ال جوه 


الروّایات") فلا يقص على الناس إلا العالم المتقن الورع . 


وهذه الطرق مهما تنوعت وتشعبت لا تخرج عن الترغيب والترهیب, وللّه 
در الحافظ المنذري حيث جمعها 2 هذين النوعين . 


م جه 2و و و 


كما يشير إليه قوله تعالى ( 9 لت هلدا الان ری ی هت آقوم ور 
لْمَؤْمِنِينَ ان يَعَمَنُوْنَ ألصَلِكَتٍ أن ال لعا كي NEC‏ 
بالأآخرة دام عدا آییما 4[الإسراء: )]٠١ ۰٩‏ . 


موه و موه 


فان قوله عز وجل: ۶ وبشرٌ الْمَؤِْنِينَ 4 [الاسراء: *] وما بعده بیان 
لهد اية القرآن بالترغیب والترهیب. ومعنی قوله تعالی ۷ بلق مت 
وم 4 [الاسراء: *]: أي الملة أو الشريعة أو الطريقة التي هي آقوم الطرق 
و( آسداها). وهي ملة الاسلام والتوحید. والراد بهدایته لها کونه بحیث 
يهتدي الیها من تمسك به . 

الترغیب 

الترغیب 4 الشيء: ضد التزهید فيه ومعناه حمل الغير على ارادته . 

والترغیب یکون بذ کر وعد اللّه الطائعين بعظیم الخیر وحسن الثوية . 

والوعد یستعمل 2 الشر والخیر يقال : وعد يعد بالکسر وعدا فَالَ الفراء: 
كانه هد که حيرا زوق هه شرا ناد أشقطوا A‏ الوا ان 
الوعد والعدة. و2 اشر الإيعادٌ ا واک اتکی ييل نیم الدنيا 
والاخرة وبه يساق الطائع إلى الجد 2 الطاعات. لنيل السعادة الدنيوية 


والأخروية وهو ضربان: 


- تدریب الراوي (۱/ ۱۳۶) الحافظ 5 کر مُحَمّدَ بن کی ن مر اموي - بفتح الهَمَرَة‎ ) ١ 
الاشبيلي. خال أبي ي القاسم ال اه نمچ التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح‎ 
(۳۳۷ س‎ 

؟)انظر المحكم والمحيط الأعظم (۲/ ۳۲۸) والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (۲/ )00١‏ 
والنهاية (۲۰۱/۵). 


-١‏ الترغيب 2 جنس الطاعات يما جاء 2 الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: 


ا 
ا و موه سح 2 > م > 


0 ۰ نش Kr‏ 
)١(‏ # وعد اله الین ءامن و انك وعیواآلصَ لِحت لس فته في الارض 
يوه وو 22 ميدس ود 


کا اسکضلت الك ين تلهم وله 
لولم من بعد خوفهم شا 4 [النور: 55 ]. 
فقد وعد الله المؤمنين الطائعين بالاستخلاف 2 الأرضء والنصر بعد 
الاستصاف واللذلةوكديل اتخوف أا : 
وقد آنجز الله لهم ذلك الوعد كما قال تمالی ( ۲ وید آن سمل ایک 


۳ رض * [ اتقصص: /٥‏ 1 ( اومن وب بهو مرت ال 4 


2 


ل ص م سو جرس ام ل گرم لظم وج وو وه موه سر 
)۲( #من عَمِلَ صَلِحًا من ذکر أو أن وهو مؤمن فلنحیینه: حيوة 
صا 


34 و هر رقم راجن بغز E‏ 

وعد تعالى من عمل صالحا بحسن الحال والمآل: والحياة الطيبة 2 
الدنياء والجزاء بأحسن الأعمال 2 الآخرةء وقد كان ذلك؛ فقد قال جل 
شأنه فانتھم اه واب لد وم تواب الْآرَة 4 [آل عمران: ۱:۸] 
فالموفق يعيش عيشأ هنيئاً وان كان معسراً. فمعه من القناعة وتوقع الأجر 
العظيم ما يصرف نفسه عن زخرف الحياة الدنيا الفاني القليل: آما الفاجر 
فلا يعيش عيشة طيبة وان موسراًء فخوفه الفوات وحرصه يجعلانه 2 نكد 
,ولجزاء الآخرة أعظم وعذابها أشد وأنكى . 

م و ب٦‏ سے وحم کر 


(۳) « ایا اآزبت.امنواان تقو ااه جعل لک فرفاناو نكم سك 


ایک ونر تکوامه و آنقش انعر > [الأنفال: *؟]. 


فهذا وعد للمتقین بمنحهم هداية أو نصرا وظفرا یفرقون به بين 


الحق والباطل أو المحق والمبطل ليعملوا على إعزاز المؤمنين وإذلال 
f G2‏ سير 
الکافرین. إذ العزة دثار المؤمنين وشعارهم قال تعالى ( # وله العرة 


>> بير 11 


ول سُوله وَلِلْمُؤّميِيت 4[ النافقون:۸]) . 
ووعدهم أيضا بتكفير السيئّات والعفو عن الزلات . 


(4) ولو استقموا عل اَلطَرِسَةَ لیم هه )يتم نه 4 
[الجن: ١١ء‏ ۱۷ ]. 


(۵) وعد الله تعالى المستقيمين على طريقة 3 الاسلام بسعة الرزق واغداق 
الخير 2 الدنياء وخصص الماء الغزير بالذكر لأن الماء أصل كل شيء وبك 


حیاته ان ای شیب [ الأنبياء: ۳۰( ۱ 


ر € و ر ر 


#فمن انبم مدای كلا بل لايق 4 [طه: ۱۱۳۲ 


وعد ال تعالى من اتبع الهدى بخيري الدنيا والآخرة »قال ابن عبّاس 
رضي اللّه عنهما شي الله تعالی إن كوا مرن وَعَمِلَ بما فيه ألا يَضل ب 
الدتیاء ولا يكت يذ الَخرة). یعنی أن الشقاء ف الأ رة عقاب من ضل 
4 الدنیا عن طریق الدین. فمن اتبع کتاب الله وامتثل آوامره. وانتهی عن 
نواهیه نجا من الضلال وعقابه. 
(1) « وین جه دوأ فيا مریم سنا 4[ العنکبوت: 15 ] 

وعد الله تعالی الجاهدین 2 سبیله لاعلاء کلمته أن يزيدهم هداية إلى 
سبل الخير وتوفیقاً اسلوکها قال تعالى :۲۰ لته 


ور 4 [محمد:۱۷] . 


1 َك 22 afl‏ ل $ 
8)۷ وامنتصررك الله من تصردر ارگ | لَقَوَئٌ یز 4 [ الحج:۰ ]. 


ا بد ملا هو ور ل 


هتدوا زادهر هدى وانهم 


.)۲۵۸ /۱۱( تفسیر القرطبي‎ ) ١ 


وعد الله تعالى من ينصر دينه بالنصر والظفرء وبين أنه تعالى قوي على 

هذا النصرء عزيز لا يضام ولا يمنع مما يريد . 

والأحاديث 2 الوعد كثيرة منها : 

۱- عن ابن عباس رضي الله عنهم قَالَ: وكلّك خاش ريدو الله ا 
يوماً فّال: « یا لام اني ي أعلْمّكَ کلقات - وی رواية مسلم- 1 
الله هن احْفظ الله يَحَْمَظْكَ احمَظ الله تج تجاهك. ادا سَألت 
سل الله و اَتعنت هَاسَتَمِنْ بالله. عم ااا 
أن يَنْمَعُوكَ لَمَينقَعُوكَ الاب : بِشَيْءِ فد به الله َك ولو اجتمئوا عَلَى أن 
ا ا 
الك رواه الترمذي وقال حسن صحیح . 

فقي هذا الحدیث وعد بأن من حفظ آوامر الله ونواهیه -فوقف 

عندها بالامتثال والاجتناب. بألا يراه حيث نهاه ولا يفقده حیث آمرو. 
حفظة الله ف كسة وأهلة ومالة ديا ةأ خر فوسته اماب سقظا 
وتأييداً واعانة. ون الخير والشر بيد الله تعالى قدره قديماً فلا تبديل 
ولا تغيير . 7 

5 روى الإمام أحمد وعبد بن حمید ‏ مسنده : «احمّظ الله يَحْمَظْكٌ 
وَاحْمَظ الله تَجِدَهُ مَامَك.َعَرّف الی الله 2 الرّحَاءِ يَعَرِفَكَ ب2 الشّدَّة: 
لمآ ما أحْطَكَ لم يكن صیبت وما أَصَابَكَ نَم يكن مَك 
0 أن انكر فق الصیَر وان الَمَرَجَّ مه مَعَ الکزب ون مَعَ ع الْعْسَرِ 


۶ و 2 


سرا" 


۱) أخرجه أحمد (١/795ح5119).:‏ والترمذي (777/4 <7017)وقال: حسن صحيح. والحاكم 
(1۳۰۲2۱۲۳/۳) وقال: عال من حديث عبد الملك بن عمير عن ابن عباس . والضياء (۲۵/۱۰ 
ح ۱۵) . وأبويعلى (4/١45ح555؟)‏ . 

؟) أخرجه الطبراني (2۱۲۳/۱۱ ۰)۱۱۲:۳ وأحمد (2۲۰۷/۱ ۲۸۰۵) » والضياء (۰۲۳/۱۰ 


رقم ۲۱) . المنتخب من مسند عبد بن حميد ت صبحي السامرائي (ص: ۲۱۶)ح(1۳۱). 


¢ 


فهذا أيضاً وعد لمن حفظ أوامر الله ونواهيه بالحفظ دنيا وأخری. ولن 
تعرف إلى الله بالطاعات 2 سعة الرزق وصحة البدن. بأن يجعل له من 
كل هم فرجاً ومن كل ضیق مخرجا. والآيات والأحاديث ‏ ذلك كثيرة جداً 
مثل قوله تعالى: (8 وَسَارِعوأ ِل مَعْفْرَةَ بُن ربكم 4 [آل عمران: 


2 
م مج رو 


2 مح 2 م 9 و وم ر ۳ 
۳ (2 إن آلاترار روت م نکاس کات مراجها حاورا 4 


2 ی مک جز أشن وه ردص سا م 0 
ریم بايعنيم 4 [یونس: ۰)]٩‏ (۴ إِنَ الت ءامو وعموا لمحت نا 
لا دم بو وم مرو 6 و سا م م۶ 


ضیع اجر من أَحسَن عملا 6[ الکهف: ۳۰]) . 

(۲) الضرب الثاني الترغیب 2 آنواع الطاعات : 

كالصلاة والصدقة والصوم والحج والجهاد لاعلاء كلمة الله تعالی . 
وبر الوالدین واصلاح ذات البین والوفاء والصدق وغیر ذلك» ویکون بذ کر 
ما جاء يها الکتاب والسنة والاثار الصحيحة: مع شرح ذلك شرحا وافا 
حسبما تدعو إليه الحاجة ویقتضیه المقام» ونعم العدة 2 ذلك کتاب ریاض 
الصالحین للامام النووي. وکتاب الترغیب والترهیب للحافظ النذري, 
وکتاب الاحیاء للامام الفزالي . مع الرجوع 2 تفسير الایات والأحاديث إلى 
مظانها , فذلك آعون على الاجادة والافادة . 


2 2F 


-الترهيب: 

يذكر 2 الترهيب الأمور النافعة 2 التحذير من المعاصيء المفيدة 2 حل 
عقدة الإصرار. وحمل الناس على ترك الذنوب وهي آضرب خمسة : 

الضرب الأول: أن يذكر الواعظ ما 2 القرآن الكريم من الآيات المخوفة 
للمذنبين: وما ورد من الأحاديث والاثار 2 ذلك ويكون بذكر وعيد المخالفين 
دنيا وأخريء فاللّه تعالى حذر عباده من معاصيه بما أقام لهم من نواميس 


ربوبیته. وأظهر لهم من سطوة قهره وجبروته قال تعالى : 


بح سم 1 2 
21 م ع 


4 فما ءَاسَمُوَا انتما مِنْهُمَ فاغرفتهم میت‎ « -١ 
|] [الؤخرف: هه‎ 
الأسف آشد الغضب. أي لما اشتد غضبنا عليهم بافراطهم 2 العاصي‎ 
4 عجلنا عذابهم بالإغراق ( هَجَمَلْتَهُمْ سا ومک خرن‎ 
[الزخرف: 07]) . أي جعلناهم قدوة للآخرين 2 استحقاق ما حل بهم.‎ 
. وجعلناهم مثلاً يتحدثون به‎ 
کی اي مر مر و > دم 2 ره اسداس م‎ 
4 فلما عتوا عن ما موأ عته قلتا هم كونوأ قردة خيعيت‎ # -۲ 
.]١77:فارعألا[‎ 
أخبر الله عز وجل بأنهم حين تكبروا عن ترك ما نهوا عنه. غضب عليهم‎ 
وجعلهم قردة أذلاء مبعدین وهذا وعيد لغيرهم بأنهم إن فعلوا فعلتهم‎ 
؟- ولو اذ آله الاس يما کسبوا ما ترز ع لھ را‎ 
من داب 4[فاطر: 0؛].‎ 
آفاد عز وجل أنه لو آخذهم بسیئّاتهم. كما فعل بالأمم قبلهم. ما ترك‎ 
على ظهر الأرض دابة من إنسي وغیره. بشؤم معصيته وذلك وعيد شديد.‎ 
اومن ياق آلرسول من بعد ما بین له الْهُدَى وسَیع عر َيل‎ + 


ص ص ا ر رصم 


مج ء ل ورس را سس تيه د 
او میت نو لمات و نصلی جه تم وساءت مَصِيرًا 4 | النساء:۱۱۰]. 


آوعد الله جل جلاله من یخالف الرسول 5 فيما جاء به من الحق بعد 
كين سنوكم وس ارا خير رح ان من اعا ذلك والعمل 
تفش ای متفه واا ها تقول من الوا ويخلي بینه وبين ما اختار 2 


الدنیا ويدخله جهنم 2 دار العقبی. والایات 2 ذلك آکثر من أن تحصی . 


والأحاديث أيضاً كثيرة منها : 
3-1 انصحیجین آن رسول الله ية قال : « إِنَّ الله یا ون الوم 
ا الله مياق الوم ما حَرَّمَ الله »0©. 
۲- وفیهما ا تلك قال: « لا خد اا الله قلذا حرم الْفَوّاحش 
مَا ظهّرَ منها وَمَا بَطَنَ» ولا آحد أَحَبٌ إليه اكَدَحٌ من الله عز وجل, 0) 
؟-.ئ الحديث الصحيح أن رسول الله ي قَالَ: « ان امن ذا اذك 
کات َة وداج قلبه فان تاب وَاسَتَْهَرَصَقِلَ لب ون لم يتب ات 


خی یلو لب لك ان الذي ذَكَرَ الله عز وجل بذ كتابه (< عي 


لاتم فلوم كنا کی € [المطففين: 7.٠١‏ أ ومعنی تعلو قلبه 


2-6 الصحیحین أنه و قال لعاذرضي الله عنه حين بعثه اليمن « اتّق 
دعوة الظلوم. فانها لیس بَيَنَهَا وب الله حجّابّ,(. 


۱)رواه البخاري ٩‏ / ۲۸۱ 2 النکاح. باب الفيرة. ومسلم رقم (۲۷۲۱) 2 التوبة. باب غيرة اللّه 
تعالى وتحریم الفواحش, والترمذي رقم (۱۱۹۸) 2 الرضاع. باب ما جاء 4 الغیرة.وقال: حسن 
غریب. وأحمد (20۳۹/۲ ۱۰۹7۳) وغیرهم 

۲)رواه البخاري(۲۸۰/۹) 2 النكاح» باب الفيرة, و تفسیر سورة الأنعام: باب قوله: ولا ترا 
آلوکجت ما هر منها واب ).و2 تفسیر سورة الأعراف.باب قوله: إِنَمَا حرم ری وتو . 
وك التوحید. باب قول الله تعالی: یحو رگم له تسه . ومسلم ح(۲۷۱۰) 2 التوبة. باب غيرة 
الله تعالی وتحریم الفواحش, والترمذي ح (۳۵۲۰) 2 الدعوات. باب رقم )٩۷(‏ . 

۳ ) قال الأرناؤوط 2 تحقیقه مسند أحمد ط الرسالة (۱۳/ ۳۳۶) اسناده قوي. محمد بن عجلان 
صدوق قوي الحدیث. وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.وأخرجه الطبري(۱۱۲/۱)و(۹۸/۳۰) 
وابن ماجه (۶۲۶۶). والترمذي (۳۳۳۶) . والنسائي »عمل إلى وم واللیلة» (۱۸+)۰ و التفسیر 
من «الکبری» (۰)۱۱30۸ والطبري ۰۹۸/۲۰ والحاکم 0۱۷/۲.والبيهقي قءالسنن,۰۱۸۸/۱۰ و2 
«الشعب» (۷۲۰۳) من طرق عن ابن عجلان» به. 

؛ ) رواه البخاري ۵ / ۷۳ 2# الظالم. باب الاتقاء والحذر من دعوة الظلوم. و2 الز كاة. باب وجوب 
ال زكاة. وباب لا تقخذ کرائم آموال الناس 2 الصدقة. وباب تؤخذ الصدقة من الأغنياء وترد 2 
الفقراء. وك الغازي. باب بعث أبي موسی ومعاذ إلى الیمن قبل حجة الوداع. وق التوحید, باب 
ما جاء 2 دعاء النبي اد آمته إلى توحيد الله تبارك وتعالی. ومسلم رقم (۱۹) 2 الایمان. باب 


0= عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال : « أَتَدَرُونَ 
من انس ٩‏ «قالوا + ملس قينا مَنْ لا دِرَهَمَ له ولا ماع ال : » ان 
افلس من متي ۴ یوم م القیَامَة بصلاة ار وَزَّكاة 2 وَيَأتي ود 


شتم ˆ هَذَاء وَقَدف هذا وأكل مال هَذَاء وَسَفْكَ دم ۹ ؛ رت | 


مر و 


ا ا و 


چ الا اد 
= - وروی أَحَمَدُ چ مُسْنَدِهِ عن وَهَبٍ قَالَ: » إِنَّ الرّبّ عز وجل قَالَ ب 
بَعَض ما يَقُولٌ لبَني إِسَرَائِيلَ: ۳ دا آطاغني انا رَضِيتٌ عَنه وَإِذَا 


جر و 


رَضيتٌ عَنَّهُ بَارَكَتٌ فيه و آتاره ویس ليركتي نهاية. وَإِذَا عضاني العبّد 


م دوو رمه 


غَضْبّتٌ عليه وَإِذَا عُضبّتٌ عليه لعنته وهای كبك الهش و وناز 


ويؤيد هذا قوله تعالى (« ولیخش لد لو ترا من علفهم در 

صِعَمَاحَافُوَأ عَلَيّهِمَ 4 [ النساء: .]٩‏ 

فان فيه دليلاً على أن شؤم معاصي الوالد يلحق الولد. إذ يشب على 
ما وجد أباه عليه و تصيبه عدوى أخلاق أبيه؛ الا قليلاً لاظهار حكمة الله 
2 خلقه وسره 2 شئون عباده» ولإبطال القول بتأثير الطبيعة ب4 المخلوقات, 
ولإظهار عجز الخلق حتى الكملة منهم عن هداية أقرب الناس إليهم: 
ف إنك لام من لحرت 4[ اضر 83 |. 


الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الاسلام؛ والترمذي رقم (۲۰۱۵) 2 البر والصلة. باب رقم (1۸) 
وأبوداود رقم (۱۵۸۶) 2 الزكاة. باب 2 زكاة السائمة. والنسائي ه / ٠١‏ 2 الزکاق. باب اخراج 
الزكاة من بلد إلى بلد . 

١‏ ) آخرجه آحمد (۰۳۳۶/۲ رقم ۸۳۹۵) . ومسلم (٤/۱۹۹۷ح‏ ۰۲۵۸۱ والترمذي (۰۱۱۳/۶ رقم 
6 . وقال: حسن صحیح. وآخرجه أيضًا: الطبراني 2 الأوسط (۱01/۳- ۲۷۷۸) . والديلمي 
(۰۱۰/۲ رقم ۲۳۳۸) . 

۲ ) الزواجر عن اقتراف الکباثر (۱/ ۲۱) 


اعمل ما شتت كما فين فان ٩۱‏ 
أي كما تفعل یفعل معك و القصاص إن لم يكن منك فمن ذريتك. 
والاثار 2 ذلك كثيرة منها : 

۱- عن حَدَيّمَةَ رضي الله عنه: قیل له: هل تَرَكَت بثو إِسْرَائِيلَ دینهّا...٩‏ 
(آي حتى عذبوا بأنواع العذاب الأليم كمسخهم قردة وختازين 
وأمرهم بقتل أنفسهم ) قال: دلا وهم كَانُوا إذا آمرّوا بشيّء رکو 

ادا نوا عن شَيَءِ رکب > انس اه دیمع كنا نع انز کر 


من قبیصه» ۲ 

= ال بلال بن سَعّد: لا تَنْظْرَ إلى صفر الْخَطِيئّة, وَلکن ار إِلَى مَنْ 
E‏ 

۲- قال الحسن البصري رحمه الله : ميا این آَدَمَ ترك الْحْطيّة یس من 
طلب الوب 


)١‏ أخرجه ابن عدى (158/5: ترجمة 17145 محمد بن عبد الملك الأنصاري) . وقال:ضعيف جدًا. 
والديلمي (2۳۳/۲ ۲۲۰۳) آخرجه عبد الرزاق 2 الجامع عن معمر(2۱۷۸/۱۱ ۲۰۲۲۲) .والبيهقي 
2 الزهد (۲۷۷/۲ح ۷۱۰). عن آبی قلابة. وقال .2 الأسماء والصفات(۱۹۷/۱) هذا مُرَسَلَّ انتهی, 
وموقوفا من حدیث آبی الدرداء: آخرجه آحمد 2 الزهد(ص ۱۶۲). 

۲ ) الابانة الکبری لابن بطة (۱/ ۱۷۳) شعب الایمان(4۲|۰:) 

۳) آخرجه ابن البارك 2«الزهد»( ۱) .وأبونعيم 2 «الحلية» (۵/ ۲۲۳) ۰ الخلصیات (۳/ ١؟؟)‏ 
والبيهقي 2 «الشعب» (۲۸۲) (Y۹)‏ من طريق الأوزاعي به. 

٤‏ ) حلية الأولياء 8 6۳ عن شفَيٌ ي سبح قال: جر الخَطِيئّة سر من طلب لت و 
قران ن بي الدنيا (ص:۲۰۱) عَنْ أبي مُسْلمٍ اولاني وق علَى خَرية قال: 
ديا خربة. یا خربة أبن امه من یقت أَعْمَالهُمَ, وَانَقَطعت الشهوَة وبَقيّت الَخَطيئّة: ان دم 
رل الخطية أيَسَرٌ من طلب اوه الفتاوى الحديثية للحويني (۱/ ۲۵۳) رواه آبو نعیم الأصبهاني 
من طريق ابن وهب قال: أخبرني إبراهيم بن نشيط ؛ + عن عمار بن سعد عن شفي بن ماتع الأصبحي 
وهذا إسنادٌ لا بأس به وإبراهيم بن نشيط ثقةٌ . وعمار بن سعد هو هي المرادي - الصري . 

ذکره ابن يونس 2 ( تاريخ مصر) وقال: ( كان فاضلا ) ؛ وذکره ان حبان ‏ ( الثقات) (۲۸۶:/۷) 
فالصواب أن هذا القول من کلام شفي بن ماتع . واللّه آعلم . 


قال حَدَيفَةَرضي الله عنه ‏ إذا ت نكت چ قلبه َة سَوَدَاءُ: 
2 ر چ 5 ا 
۳ ذا دب کت ذ قلبه نکتة سَوَدَاءُ عتّی يَصير هلبه كله کله اسو 

فهذا كله وعيد شدید على الخالفة. وفعل العاصی لحمل العید على 


6 


- قال الحسن البصري رضي الله عنه: إن بين العبد و بين الله حداً من 
العاصي معلوما. إذا بلغه العبد طبع الله على قلبه فلم يوفق بعدها 
لخن ۳ 

اک .قال تعض السلف : 

ف 


ا اگل اقاس لا زد توا طول حلم الله نکم 
ات 
أي احذروا شدة عذابه من الافراط 2 العاصي .و کفی بما سلف وعيداً 
للعاصين المخالفين لحدود اللّه تعالی . 


الضرب الثاني: حکایات الأنبیاء و الصالحین و ما جری علیهم من 
المصائب و البلایا بسبب هفواتهم و ذنوبهم. إذ أن له من الهزة ب القلوب 
ما لا یخفی . 

روی صاحب القوت رحمه الله :«أن الله تعالی آوحی إلى یعقوب عز وجل 
أتدري لم فرقت بينك وبين ولدك يوسف ۰ قال : لا . قال : لقولك لاخوته 
(< رأعاف آن یله الب وانشم قتة فلت 4 [یوسف: ۱۳]) 
لم خفت عليه الذئب ولم ترجني له..5: ولم نظرت إلى غفلة آخوته. 
ولم تنظر إلى حفظي له...5: وتدري لم رددته عليك..؟ قال لاء قال: لأنك 


۱ الزواجر عن اقتراف الکباثر (۱/ ۰۲۲۱ 

پا تم ای إحباء علوم الدين و 

۲ ) شعب الایمان /٩(‏ ۳( (1۸۳۵ ) قال عمر بن ذَّرُ: « یا هل امَعَاصي لا روا بطول حلّم الله 
مود روا فة فاه الى ذکره قال: $ فَلْمَآءَاسَفُوَا تا متفر 4 [الزخرف: 0(« 
وانظر العقوبات لابن أب بي الدنیا (ص: 1۷)والنتقی من حديث آبي بكر الأنباري (ص: ۱۰۰()۱۰۱) 
ال ابن یل ی0 


¢ 


ل وی ون أنس رضي ال ا 0 


۶ و ور 


كه أكذري نم أَذّهَبَتُ صوت. وََوْسَتٌ هر وص اخوة یوسف به 
ما صتعوا. :5 نکم بح شاه فأتاکم مسَكينٌ تیم و و ام موه 
منْهًا شَيْكّاء قال: رن بَعَكَ ذلك رد أرَادَ القداء أَمَر مناد 
ينادي 1 من واد الَعَدَاءَ من ن 1 یموب وَإِذَا كان صائمّا 
اهز انیا يتاي دمن كان غاا من الماک ر فخ عر 
۳ 


ریک © [یوسف: ۲؛]. قال الله تعالی . قان لین کر 


خراص بے 


رَیْهلست سجن يضم یی 4 [یوسف: ۲؛]). 


وب الصحيحين عن النبي َة أنه قال : «قَالَ شمان عز وجل: لاو 3 
ا فلن سیم اک او كل وَاحدة تأتي بقارس يُجَاهدٌ بے سَبِيلٍ اللّهء 


.)07 /٤( قوت القلوب (۱/ ۲۲۱) وقال : وقد روینا 2 خبر غريب» وانظر إحياء علوم الدين‎ ) ١ 
آخرجه الحاکم (۰۳۷۸/۲ رقم ۳۲۲۸) اا هدا بے سماعي‎ (۸٦ /0( شعب الإيمان‎ ) ۲ 
بط بد حفص بن مر نازیر ون ار وم من الراوي هه فص ب مر نع الله‎ 
بن آبي طلحة الأنصَارِي ابن أخي آنس تن مالك إن ان لك الحدیث ضحیح .وقد أخرّجَ الامامْ‎ 
و یموب اسخاق بن ابراهیمر الحنظليٌ هَذا الْحَديتَ  التفسير مُرَسَلّا, « مجمع الزوائد ومنبع‎ 
الفوائد (4۰/۷) روَا الطبرّاني بخ الصّغِير وَالأوَسَط عَنْ شَيّخه مُحَمّد بن 6 البَاهليٌ ابر‎ 
وهو ضَعِيفٌ جدًا. وذكره ابن كثير بے تفسيره (485/9) نقلاً عن ا بن أبي حاتم وقال: هذا حديث‎ 
غريب فيه نكارة... والأشبه أنه متلقى عن أهل الكتاب . ولا أصل له ب4 الرفوع. وأخرجه ابن أبي‎ 
الدنيا 3 «الفرج بعد الشدة» 7+ ۰ عن أنس ابن مالك. الخلاصة : هو حديث ضعيف جدا » شبه‎ 
موضوع . والأشبه أنه من الاسرائیلیات . ولا يصح رفعه إلى النبي كيا‎ 


9 


ره وحن e‏ ؛ هچ به على كرسيه فوضع ب2 حجره: 
با« 
لوو ۱ فدلك قوله تعالی (* ولقد فسا سلب وتا عل که 
جَسَدَا 4 [ص::۳]) وهذا آظهر ما قيل 2 فتنة سليمان عليه السلام 
عند أهل التحقيق. فهذا مما قد يغيب على الخواص من خفي سکونهم. 
ولمح نظرهم إلى ما سوى اللّه تعالی. كاتكال المؤمن على قوته أو إعجابه 
بنفسه... وأمثال هذه الحكايات لا حصر له . 

ولم يرد بها القرآن الحكيم مورد الأسمارء بل الغرض منها العظة 
والاعتبار ليعلم العبد أن الأنبياء عليهم الصلاة و السلام مع جلالة قدرهم 
ورفع منزلتهم عنده عز وجل لم يتجاوز عنهم 2 الهفوات الصفيرة. فكيف 
يتجاوز عن غيرهم # كبائر الذنوب. ليعتبر بذلك العبد ويكون على وجل. 

نعم . كانت سعادتهم عليهم الصلاة و السلام # أن عوجلوا بالمؤاخذة, 
ا تلا خرف أها یاهاون إلى الكهرة ادو اسان 
عذاب الآخرة آشد و آکبر» فهذ! أيضا مما ينبفي للمرشد آن شرع به آسماع 
العاصین. لنفعه 3 تحريك دواعي التوية إذا شاء الله تعالی . 

الضرب الثالث: أن يقرر عند السامعین أن تعجیل العقوبة 4 الدنیا متوقع 
على الذنوب» فان ما یلحق بالعبد من البلایا حاصل بسبب ما صدر منه؛ 
فرب متساهل 2 عقاب الآخرة خائف من عقوية الدنیا لجهله . 

فیقرر عنده أن الذنوب جميعاً يعجل شومها 2 الدنياء ویکون ذلك بذ کر 
الآيات والأحاديث والآثار التضمنة لذلك . 
۱) رواه البخاري ٦‏ / ۲۳۰ 2 الأنبياء» باب قول الله تعالی: ۲ تتفت ماود ا 
وب ». وی الایمان. باب كيف كانت يمين النبي مَل ومسلم  )۱1۵۶(‏ الأیمان. باب الاستتناء. 


والنساتی ۷ / ۲۵ ج الأيمان: باب اذا حاف له فقال له رجل: إن شاء الله هل له استشناء. 
وياب الاستشاء. 


والآيات كثيرة 2 ذلك منها : 
ا Lt‏ ر<ے ۳ ۳۹ 2 5 الاب ي 
(۱) « ظهرالفساد ف ار مسبت ای الاس ليذِيقهم بمّش 


0 لكر م 


ی یلوا للم رون 4 [ الروم: [n‏ 

أي ظهر الفساد براً وبحراً کالجدب وسائر الآفات الزراعية والتجارية 
والإغراق والإحراق وغير ذلك. مما الإنسان هدف للإصابة به بشؤم 
العاصي. ليذيقهم بعض جزاء ذلك 2 الدنیا رجاء أن یعتبروا ویرچعوا 
آعمالهم علیه. وتمام ذلك 2 الآخرة: ( و الکو ۴ HELGE‏ 
يعمو 4 [الزمر: ۲7].) 


وم مه KE‏ اروس رم بن م2 


(۲) * ولوان أهل القرۍ ء منوا وأتقوا لفدحنا علیّهم برکت من الما 
والکض ون كذبوا فده د 4 [الأعراف: 47]. 
أي لم یوسع الله لهم الرزق بسبب تکذیبهم و امتناعهم عن الامتثال . 
و تفه کف ما کت 65 انشووی: ۱۳۶ 
يم نزل بكم من انار کالم ولستام والعاهات. هوبسیب ما اجترحتم 
فك الاك و2 الحديث ( حمق عاجل صاحبهن تا 3 البَعَيُ والقدز 
وعقوق الوالدین وقَطِيعَةٌ الحم ومروف لاقن 


اک جح 
(:) ۶ وضرب اله مكلا رید کات ءامتة مطمينة فط تیه رِذئها 


رص< سرح 


ل وك e‏ 211 ورن 


۱) ابن لال عن زيد بن ثابت. الديلمي (47/7١ح7475).‏ الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس لابن 
حجر - مخطوط (ص: ۱:۸۹) (۱۵۵۷) كنز العمال(۱۳/ ۷۹) (۰۰۹::) قال العلامة الألباني 2 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة وأثرها السینْ 2 الأمة (۳/۸+) آخرجه الديلمي عن ابن لال. 
عن محمد بن كثير ابن مروان: حدثنا ابن أب بي الزناد. عن آبیه. عن خارجة بن زید. عن زيد بن ثابت 
مرفوعاً... قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا؛ محمد بن كثير بن مروان متروك؛ كما «التقريب». 


م الرة ماج سير 


بَا ڪا نوا بصتعورت 4 [النحل: ؟١١].‏ 
جعل الله القرية التي كانت هذه حالتها مثلاً لكل قوم أنعم الله علیهم. 
فأبطرتهم النعمة فعصوا فبدّل اللّه تعالى نعمتهم نقمة . 


7 لا 5 چ ما رو ۳ ۶ A‏ 
(۵) « لقذکان ( 3 


بح ور وا 001 مرح ر و کی 4۵ سم و > ۶ وو ام Î‏ < 


رزق رب بلدة طیبه ورب غفور زره" فاعرضوا فارسلنا 
عم سل نم وکام یم جک تن ا 
ین سر یل ل ذلك جزیتهم هم بما کت ول ضرق إلا اکن 4 
[سباٌ:۱۷-۱۰] . 

فهولاء قبائل إليمن غمرهم الله بنعمه. فلما آعرضوا عن واجب الشکر 
سلبهم الله النعمةء وأرسل عليهم سيلاً جارفاً آغرق آموالهم. وخرب دیارهم 
لطلمهم: ٠‏ ونر یمن دکراب ری مرس نبا 4[ الكهف:۷٥])‏ 
وکذلك ینتقم الله من الجرمین. ره من الْمُجْرِمِيت من 
[السجدة؛ ۲۴ | 


محر و رم 


(8#)3 وفضيتا إلى + بن إِسرويا ف في آلکلب للفْسِدُنَ في الأَرضٍ > مرن 
ا ا 71 مر ی چم و موس رم 
م اشر كب 5 م إا جك وعد لهم بعتا مڪ عبادا ا ۳۹۹ 
بين یبد تاو جک یار نی وتاتلا 4 [الإسراء: 4 0]. 
وهؤلاء بنوإسرائيل لما آفسدوا سلط الله عليهم من أغاروا عليهم وقتلوهم 
واتخذوا من جلودهم نعالا ومن شعورهم حبالا . والآيات 2 ذلك كثيرة . 
- الأحاديث : 


(۱) روى الحاكم باسناد صحيح: أن النبي ىة قال: :"إن الرجل لَيَحْرَمْ 


و و 2 0 و 
الرّزْقَ بالذنب یصیبه»۱۳. 


۲۸۰ وأحمد ۲۷۷/۵ و‎ :447-441/٠١ آخرجه ابن حبان (۳/ ۱۵۳)ح (۸۷۲) ابن أبي شيبة‎ ) ١ 


ذلك أن الله تعالی خلق العبد لطاعته وعبادته (* وما حافت ان 
وآلانی إلا دون 4 [الداریات:1]) فإذا اشتفل بشهوته والانهماك 
فیها عن عبادة ربه عز وجل حرم رزقه. فیکون زجراً عن ارتکاب العاصي 
وتأدیباً له لکلا یمود لثله . 


(۲) قال ابن مسعود رضي اللّه عنه «اني لأحسب أن العبد ینسی العلم 
تال فة 

چا ی لا هر هش از ان سن Sir‏ آ r‏ 
وهو معنی قوله .من قارف ذنبا قارقه عقل لا يعود الیه آبدا» 
(۳) و تقض اف كيشت اللمنة ا الوكف را بایان 


که قفرم CF‏ مودت يد E‏ كم يفاد A‏ 
انما اللعْنة آن لا تَخْرّجَّ من ذنب إلا وَفَعَتَ 2 مثله أو شر مته“ 


وهو كما قال: لأن اللعنة هي الطرد والابعاد فاذا لم یوفق للخیر. ويسر 
له الشر فقد آبعد. قال الفضیل رضي الله عنه«ما آنکرت من تغير الزمان. 
وجفاء الاخوان فذنويك أورثتك ذلك». وقال بعضهم:«اني لأعرف عقوبة 


و۲۸۲ وابن ماجة )٩۰(‏ 3 القدمة: باب ب2 القدر. و (۶۰۲۲) 2 الفتن.. والطحاوي ب «مشکل 
الآثار» ۰۱۱۹/۶ والطبراني 2 «الکبیر» (۱۶۶۲) وآبو نعیم ب4 «أخبار أصبهان « ۰1۰/۲ و4 «شرح 
السنة» (۳۶۱۸) . والحاکم ۰4۹۳/۱ والقضاعي 2 «مسنده» (۸۳۱) من طرق. عن سفیان بهذا 
الاسناد. وقال البوصيري 2 «الزوائد» ورقة ۱/۸: وسألت شیخنا آبا الفضل العراقي رحمه الله عن 
هذا الحدیث. فقال: هذا حدیث حسن. وبك الباب عن سلمان عند الترمذي (۲۱۳۹) 2 القدر: باب 
ما جاء لا يرد القدر ال الدعاء. والطحاوي 2 « مشکل الأثار « ۰۱3۹/۶ والشهاب القضاعي ( ۲۸۲۱ 
و(۸۳۳) » وقال الترمذي: هذا حديث سن غریب .. والحديث عن َوَيَانَ؛ قال: قال ول الله 
للملا بزید مر إلا اب ولا يرد القدَر إلا الدعاء وان رل لحم لزق لدب یْصیبه 
و32 الجالسة وجواهر العلم (۵/ ۸۶ (۱۸۹۲)قال اسناده لين. والحدیث حسن. وقال الحافظ 
العراقي ظ تخریج إحياء علوم الدین (۶/ 0۳) حدیث إن العبد لیحرم الرزق بالذنب يصيبه آخرجه 
ابن ماجه والحاکم وصحح إسناده واللفظ له الا أنه قال الرجل بدل العبد من حديث توبان. 

. )0۳ /۶( قوت القلوب (۱/ ۲۱۱) احیاء علوم الدین‎ ) ١ 

۲ ) قال المراقي ‏ تخریج أحاديث الاحیاء (ص: )۸۸٩‏ لم آر له أصلا. وآورده السبكي بك الأحاديث 
التي 2 الاحیاء ولم يجد لها السبكي |سنادا من کتاب طبقات الشافعية الکبری (۳۳۱/7). 

۳ ) إحياء علوم الدین (۳۷۰/۵) موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدین (ص: ۰)۲۷۹ 


ذنبي 4# سوء خلق حماري». وقال آبو سلیمان الداراني رحمه اللّه :«لا يفوت 
أحداً صلاة الجماعة إلا بذنب يذنبه.7) 

ثم إن القوم حملوا الحديث على الكملة؛ والرزق على العنوي. بمعنى 
حرمان العبد من العلم ومجالسة الناصحين والمرشدين المهذبين. 

غير أن الحديث # ذاته شامل للكملة وغیرهم. وصالح لإرادة الرزق 
بنوعيه: الحسي والعنوي. فأهل الدنيا يعاقبون 4 رزق الدنياء بتعذر طرق 
الاکتساب ونقص الأموال وهلاكهاء وأهل الآخرة يعاقبون بحرمان رزق 
الخرة. من التوفيق لصالح الأعمال وفتوح العلوم النافعة وغيرها 
بتعذر ذلك ؛ وحسبنا 2 هذا قول الإمام علي رضي الله عنه:«لا يَنَزِلٌ البَلَاءٌ 
إل بدَْب ب ولا يرتفع | إلا بتویة.! " وكل ما تقدم من الآيات والأحاديث والآثار 


ره ای یی ۳ 

۲ ) أي يحرم بعض تواب الآخرة أو بعض نعم الدنیا من نحو صحة ومال بمعنی محق البركة منهء 
(وقوله بالذنب یصیبه) أي بشوّم کسبه الذنب ولو بآن تسقط منزلته من القلوب ويستولي عليه 
آعداوه. ولا يقدح فيه ما يرى من أن الکفرة والفسقة أعظم مالا وصحة من العلماء والصالحین. 
لأن ی الله رفع درجته 2 الآخرة فیعفیه من ذنوبه 2 الدنیا: فاللام 2 الرجل 
للعهد . والمعهود بعض الجنس من السلمین. ويحتمل أن يكون الحرمان بالنسبة إلى الرزق المعنوي 
والروحاني: وقد يكون من الرزق الظاهر المحسوس واللّه أعلمٍ ( الفتح لرباني. ۳۳/۶ 

۳( الأثر من قول العباسرضي الله عنه عَنْ آبي صالح: أنَّ باس بن ید المطلب رضي الله عنه 
یوم اسنقی به عم ِن الخطاب رضي الله عنه فالتا مغر من دُعَائه؛ فال العا الله 
إِنّهُ لم یل بلاء من السّمَاء الا بذنب, ولا یکشف إلا بتوبّة. وقد وج بي الوم إليك لكاني منْ 
ف از ؛وَهَذه يديا لوب وتواصی بالتّوبّة 3 الرّاعي لا تهّمل الضَّالَة ولا تدع الکسیز 
بدار مَضَيعَة؛ هَقَدَ ضرع الصفیر. .وق الكبيرٌ وَارتفمّت الشکوی. وت تلم اسر وَأْحْمَى ؛ الم 
تیم بغيائك َل آن بقنطوا وا ؛ هلا نس من رَحْمَتكَ إلا الوم الْكَافْرُونَ. قال: فاته 
کلامه حَنَّى رحت السهاء مثل الجیّال. ..انتهى نقلا عن المجالسة وجواهر العلم )۲/۳ افقفة 
للدينوري وقال [إسناد واه جدا] .قال الصنعاني + سبل السلام ۵۳۵ أَحَرَجَهُ اتر یر بَنُ کار 
چ الأنْسَابء ؛ (كما عزاه إليه الحافظ ابن حجر الفتح 4۹۷/۲ ولا يوجد لذ القسم المطبوع من كتاب 
الأنساب) خر یا من حَديث ان مرن مر اسْتَسَقَى بالعّاس عَامٌ الرّمَادَة ودک الحدیت 
كر الْبَاِذِيٌ أن عَامَّ الرَمَادَة ان سَنَةَ 14. انتهی, كما أخرجه ابن عساكر 4 تاريخ دمشق 
(۲۰/ ۲۵۸ - ۳۵۹ ط دار الفکر» ص ۱۸۶ تراجم عبادة بن أوفى - عبد الله بن ثوب) . من طريق 
آبي صالح باذ ام مولی ابن هانيء عن العباس بن عبد الطلب ب4 حدیث طویل... وقد ثبت ب صحیح 
البخاري استسقاء عمر بدعاء العباس (۹:/۲: مع الفتح) کتاب الاستسقاء - باب سوّال الناس 


وعيد شديد لأرباب العاصي. كي يقلعوا عنها ويرتدع غيرهم عن قربانها. 
- الضرب الرابع: يكون بذكر ما ورد من العقوبات على آحاد الذنوب: 
کالقتل. والزناء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم وتناول الخمر والیسر. والسرقة 
والقذف والغيبة والنميمة والحقد والحسد وغير ذلك من الذنوب. مع شرح 
ما ورد فيها من الآيات والأحاديث والآثار وضرب الأمثال الحسية والمعنوية, 
بما يحرك العواطف ويستميلها نحو الهدى والرشد. مع الرجوع 2 هذا كله 
إلى مظانه 2 كتب التفاسير والأحاديث الصحيحة وغيرهاء ويكون ذلك 
مع أهله؛ وأما مع غير أهله فهو وضع للدواء 2 غير موضعه ليقتدي 2 ذلك 
بإمام المرشدين سيدنا محمد كَلِلهِ > فيتوسم حال موعوظه يصيب بالدواء 
الداء. فْعَن آبي هُرَيّرَةَ رضي الله عنه؛ أنَّ رجْلا قال ا : اش 


فا :رلا > ی ردد د مرازا. قال: رلا تف( ۰ رواه البخاري 


وقال له آخر: «أوّصني يا رَسُولَ الله قال 5:« عليك بالیأس مما أَيّدي 
التاسن: فان دلک هو القت وایاك والطمم قانه الفقر لشاف ررض لاد 
ود وایاك وَمَا يُعَتَدَرُ منّة. »9 . 
الإمام الاستسقاء إذا قحطوا - ح ۱۰۱۰ دون بیان صفة دعاته على وجه التفصیل. فلم يرد ذكر 
هذا اللفظ... وانظر الكلام على هذا الحديث ب اقتضاء الصراط المستقيم (ص ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ ط 
دار الإفتاء) .! 
١)رواه‏ البخاري(۳۱/۱۰؛ و455) 2 الأدب» باب الحذر من الغضب. والترمذي رقم (۲۰۲۱) 2 
البر والصلة. باب ما جاء ‏ كثرة الغضب. ورواه الموطأ مرسلاً ۲ / ٩۰7‏ 3 حسن الخلق, باب ما جاء 
ك الغضب., وقد وصله البخاري والترمذي كما ب2 الرواية التي قبله. 
۲) قال صاحب مرقاةانفاتیح شرح مشکا ة الصاییح (۸/ ۷۰ رَوَاهُ الَحَاكم بیع الد. 
وقال الحاكم: لفط له صَحِيعٌ الاشتاد. وََوَاهُ الطبرّاني من خدیث ان عَم نو . قال 2 مجمع 
الزوائد (۱۰/ ۲۲۹) روا الطبّرّاني بذ الأؤسَطء ؛ وفيه مَن لم أعَرِفَهُمَ. والقضاعی ۰٩۳/۲(‏ رقم ۹۵۲) 
عن ابن عمر وحسنه الألباني ب صحيح الجامع الصغير وزيادته (۲/ ۷۰۵) وروي عن إسماعيل بن 
محمد بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه عن جده. أخرجه الحاكم (۰۳۹۲/۶ رقم ۷۹۲۸) وقال: صحيح 
الاسناد. والبيهقى 3 الزهد (۰۸۱/۲ رقم ۱۰۱). وأخرجه آیضا: الرویانی (۰۵۰۶/۲ رقم ۰)۱۵۳۸ 
والديلمي (۰۳۲/۳ رقم ٩۰7؛)‏ قال الناوي(۲۲۹/۶): قال الحاکم صحیح وتعقبه الذهبي بأن فيه 
محمد بن سعد وهو مضعف. وقال السخاوی: فيه أيضًا محمد بن حمید مجمع على ضعفه.وضعفه 


فكأنه كلد توسم 2 الأول الفضب فنهاه عنه. و2 الثاني الطمع 
وطول الأمل. وعدم حضور القلب ب الصلاة. وكثرة فعل ما يعتذر 
منه فنهاه عنها. 

وکتب معَاوية إلَى عَائشة رضي الله عنها: آن اكَتبِي ي کتاباً تُوصِينِي فیه. 
ولا تكثري - وذلك حين تولى الإمارة- فَكَتَبَتَ الیه:« مَنَّ عَائْشَةَ إلى مُعَاويَة: 
سَلَامٌ عليك. م SS‏ : ممن امس رضا 
الله يِسَخَظ النّاس کم الله مُوْنَةَ المّاس. ومن الْتَصَسنَ سط الله برضا 
ا وك الله وجل الّی الاس اسلا فليلتي "لوراك الترمذي 
والحاكم. 

فانظر إلى فقهها رضي اللّه عنها حيث تعرضت للآفة التي يكون الولاة 2 
بلية منها. وهي مراعاة الناس وطلب مرضاتهم . 

فعلى المرشد أن يتفرس آحوال الناسء ليذكر لهم النصائح اللائقة 
بالقام. فان ذكر جميع مواعظ الشرع مع كل واحد غير ممکن. والاشتغال 
بوعظه بما هو مستفن عنه إضاعة للوقت أو وضع للشيء ب غير محله . 

فإن كان المرشد يتكلم 2 وسط لا يدري باطن حاله. فطريقه أن يعظ بما 
يشترك الناس 3 الحاجة الیه. !ما على العموم واما على الآكثر. فان ج 
الشريعة أغذية وأدوية تناسب كل حال وزمان ومکان. والرجع 2 ذلك کتاب 


العلامة الألباني 2 ضعیف الجامع الصغير وزيادته (ص: ۵۶۷) (۳۷۳۹) وآورده السيوطي 2 الجامع 
الصفیر عن سعد. وقال الناوي: صنیع الصنف أنه سعد ابن آبي وقاص, فانه الراد عندهم إذا 
أطلقء لکن ذکر آبو نعیم أنه سعد آبو محمد الأنصاري غير منسوب. ثم قال: ورواه الروياني 2 
مسنده والهيثمي ‏ الترغیب من حدیث اسماعیل بن ابراهیم الأنصاري عن آبیه. عن جده. فيض 
القدیر: ۰۳۲۹/۶ 

۱) آخرجه ابن البارك (١/17ح‏ ۱۹۹)» والترمذي (۲۰۹/۶ح۲۶۱۶) وابن حبان (۵۱۰/۱ ۲۷۱) ۰ 
واسحاق بن راهویه (71۰۰/۲ ۱۱۷۵) » والقضاعی (۲۹۹/۱ح 4۹۸) . 


®۵ 


الله وسنة رسوله 3 وحكم الأسلاف الصالحین. قفیها الكفاية مع مراعاة 
الإخلاص والعمل بما يقول . 
وإذا خرجت من اللسان لم تتجاوز الآذان» وباللّه تعالى التوفيق . 

- الضرب الخامس: أن يحذر الناس من المعاصي بالخوف من اللّه تعالى 
» فيبين لهم الخوف وما ورد 4 فضله» ويتلوعليهم کثیرا مما يورث الخوف. 
ويذكر لهم أحوال الأنبياء والملائكة والصحابة والتابعين والسلف الصالح 


فيه . 


فالخوف تألم القلب وانزعاجه لتوقع مكروه 2 الاستقبال: وينتظم من 
علم وحال وعمل . 

فالأول هو العلم بالسبب الفضي إلى الکروه. کمن جنى على ملك ثم وقع 
2 يده فيخاف القتل ونحوه» ويجوز العفو والافلات. ويكون خوفه بحسب قوة 
علمه بالأسباب المفضية إلى قتله من تفاحش الجناية. وكون الملك 3 نفسه 
له, فقوة خوفه بقوة هذه الأسباب وضعفه بضعفها . 

وقد يكون الخوف لا عن جناية بل عن صفة الخوف. كالخائف من السبع 
سوه وخرصة على الافكرادن غاا : 

كذلك الخوف من الله تعالى : تارة يكون لمعرفة الله تعالى وصفاته. 
وأنه لو آهلك العالمين لم يبال ولم يمنعه مانم. ومن كان كذلك يجب الخوف 
منه. 

وتارة يكون لكثرة الجناية من العبد بمقارفة المعاصيء وتارة يكون بهما 


وعلى قدر معرفته بجلال الله تعالى وبعيوب نفسه تكون قوة خوفه. 


فأخوف الناس لربه آعرفهم بربه وبنفسه. قال تعالى :( اما خشی آله 
من عبادو (ln‏ اد هم و بربهم 000 و2 


ع و و ر (۱) 


الل ۳۹ عَم اا بالق E‏ لَه حَشيَة 

ثم إذا كملت المعرفة آورشت حال الخوف وانزعاج القلب وهذا هو 
الثاني( الحال) . 

ثم يفيض أثر ذلك من القلب على الجوارح. بكفها عن المعاصي وتقييدها 
بالطاعات تلافيا لما فرط منه. واستعدادا للمستقیل. ولذا قيل ليس الخائف 
من يبكي ويمسح عینیه. بل من يترك ما خاف أن يعاقب علیه. 
وقال أبو القاسم الحكيم: من خاف شيئًا هرب منه ومن خاف الله هرب 
الیه. وهذا هو الثالث ( العمل ). 

- فضل الخوف: 

اعلم أن ما ورد 2 فضل الخوف كثير ويكفي 3 فضله أن اللّه تعالى جمع 
للخائفين بين الهدى والرحمة والعلم والرضوان: وهي مجامع مقامات آهل 


الجنان قال تعالی : 
(۱) ۲ هدّی ورم ة زب هم ریم هون 4 [ الأعراف: ۱۵۶ ]. 


ي 


(۲) نما خی ال من عباده الوا 4 [فاطر: ۲۸]. 


ففي الأولى جعل الهدی والرحمة للخائفين منه تعالی. و2 الثانية وصف 


۱ ) البخاري ۱۲۱۰۱۲۵/۱۳ 2 الأدب: باب من لم يواجه الناس بالعتاب. وي الاعتصام: باب 
ما يكره من التعمق والتنازع والغلو 2 الدین والبدع؛ وأخرجه مسلم ح (51؟5) 4 الفضائل: باب 
علمه و بالله تعالی وشدة خشيته؛ قال الحافظ 2 « الفتح «: ۰۱۲۸/۱۳ و الحدیث الحث على 
الاقتداء بالنبي و وذم التعمق والتنزه عن المباح» وحسن العشرة عند الوعظة والانکار والتلطف 
2 ذلك. 

۲ ) احیاء علوم الدین (۱۵۱/۶). 


العلماء بالخشية منه محصورة فيهم لعلمهم. أي جعل الخشية مقاماً ب 
العلم حققه بها . 


يه م مهو جوم مر و وه بت ا من اه 
(۳) #رضى اله عم ET Re‏ [ البينة: ۸].فجعل - 
جل شأنه - الرضوان لاهل الخفية : 


رر پر وو وه 
)٤(‏ # وخافون ان نے مُؤمِنِينَ € [ آل عمران: ۱۷۵]. 


آمرعز وجل بالخوف منه وشرطه بالایمان. فلذا لا يتصور أن ينفك مؤمن 
رر ور 
عن خوف وان ضعف. ويكون ضعفه بضعف معرقته وايمانه . # سيد من 


يحْنَى 4 [الأعلى: ۱۰]. 
والأحاديث عنه له كثيرة منها 


00 آخرج ابن بي الدني أن النبي قال :ادا الْعَبَد 0 
۱ 

(۲) روى ابن حبان ڪا صحيحه والبيهقي بذ الشعب من بي مُرَيرَةَرضي 
الله عنه عَن النبيٌ لب اي ن ره رضي الله عنهم ال عز وجل:عرّتي 
وجلالي لا مع على عبَدِي خفن لا جع لین إن آمتني ‏ ادن 
ات یوم القَامة. وان خافني < الدنْيّا نت یوم ایام" وآمنته بالد 
۱) شعب الایمان (۲/ ۲۳۰) (۷۸۲) معجم الصحابة (۲/ ۲۷۹) (۸۰۱) عن العباس بن عبد الطلب 
قال الناوي التيسير بشرح الجامع الصفیر (۱/ )۷١‏ ضعفه الْتُذري ويره وقال 4 فيض القدیر 
(۱/ ۲۹۳) قال النذري والعراقي سنده ضعیف وبینه الهيتمي فقال فيه آم کلئوم بنت العباس رضي 
الله عنها لم آعرفها وبقية رجاله ثقات. وکذا ضعفه العلامة الألباني 2 سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والوضوعة وآثرها السیخ 2 الأمة (۵/ ۳3۵). 
۲) آخرجه ابن البارك 2 الزهد (۱/ وح 10۷(« . والحکیم (۲۶۲/۲ قن الكسين مزسلا : . ومن 
حدیث آبی هريرة: آخرجه ابن البارك 2 الزهد (0۰/۱- ۱۵۸ )والبیهقی 4 شعب الایمان(۱/ ۸۲+ 
۷ )وابن حبان (۰1/۲+ح1۶۰) فال العلامة شعیب الأرنؤوط اسناده حسن» محمد بن عمرو: هو 
ابن علقمة بن وقاص الليثي حسن الحدیث. وباقي رجاله ثقات. وله شاهد مرسل بسند صحیح عند 
ابن البارك 2 «الزهد» برقم «۱۵۷» من طریق عوف عن الحسن . ورواه موصولا یحیی بن صاعد 2 


جعلت له الأمانت2"0, وكل ما دل من الآيات والأحاديث على فضل العلم دل 
على فضل الخوف لأنه ثمرة العلم باللّه تعالى . وقال ابن مسعود رضي اللّه 
عنه « رأس الحكّمّة مَخَامّة الله“ 


زوائد الزهد «۱۵۸» من طريق محمد بن يحيى بن میمون. أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء بإسناد ابن 
حبان. ومحمد بن يحيى بن ميمون مجهولء لكنه متابع عند ابن حبان. ولم تقع للشيخ الألباني هذه 
المتابعة: فضعف المسند ب2 «صحيحه» «۷۶۲» لجهالة محمد بن یحیی, وقواه بمرسل الحسن البصري. 
وأورده الهيثمي 2 «المجمع» ۰ مرسلاً عن الحسن» ومسنداً عن آبي هريرة. وقال: رواهما 
البزار «۳۲۳۲۰»و,۲۲۳۳» عن شيخه محمد بن يحيى بن ميمون» ولم أعرفه؛ وبقية رجال الرسل رجال 
الصحيح. وكذلك رجال المسند غير محمد بن عمرو بن علقمةء وهو حسن الحديث. وانظر صحيح 
ابن حبان (۶۰۱/۲). 

)١‏ قال الناوي 2 فيض القدير (۳/ ۲۶) معلقا على قوله چا (فجاءه خوفه من الله فأخذ صحيفته) 
من شماله (فجعلها 2 يمينه) ليكون ممن آوتي كتابه بيمينه فان أعظم الأهوال 2 القيامة 4 ثلاثة 
مواظن عند تطاير الصحف وعند الیزان وعند الصراط بدليل حديث لا يذكر أحد أحدا 4 هذه 
المواطن:فإذا وقعت الضحيفة ے يميته أمن وظهرت سعادته لقولة سبحاتة وتعالى + امن وق 
كنب یمینو () وف يحَاسَبُ جسابا با 4 الآية وسيجيء 2 خبر إن الله تعالى يقول: لا أجمع على 
عبدي خوفين ولا أمنين فمن أخفته 2 الدنيا أمنته 2 الآخرة فمن قاسى خوفه 2 الدنيا أوجب له 
الأمن يوم القيامة فإذا جاءه الهول عند نظائر الكتب جاءه الخوف فنفعه بأن جعل صحيفته 
بے یمینه. انتهى 

؟) ذكره الحکیم( ۸۶/۲) وأخرجه البيهقي 2 شعب الایمان( 2۶۷۰/۱ ۷:۶) والديلمى 
([ 2۲۷۰/۲ ۳۲۵۸) عن ابن مسعود قال العجلوني 2 کشف الخفاء ت هند اوي(۶۸۲/۱) رواه البيهقي 
ب2 الدلائل والعسكري ‏ الأمثال والديلمي عن عقبة بن عامر قال: خرجنا ‏ غزوة تبوك فذ کر حدیّا 
طویلا فيه قول النبي يلي آما بعد. فان أصدق الحدیث کتاب اللّه. وخير زاد التقوی, ورأس الحکمة 
مخافة الله والخمر جماع الائم. ورواه العسكري أيضا فقط من حدیث عمرو بن ثابت عن آبیه قال: 
آعطی ابن أبي الدرداء عبد اللك بن مروان کتابّا ذكر أنه عن آبیه آبي الدرداءء أن النبي ول قال: إن 
أشرف الحدیث کتاب الله فذ کر حديثا وفیه: رأس الحكمة مخافة اللّه. والخمر جوامع الاثم, وآخرج 
ابن لال عن آبي مسعود مرفوعّا الجملة الأخيرة فقط. ورواه القضاعي 2 مسنده عن زيد بن خالد 
الجهني. قال: تلقفت هذه الخطبة من 2 رسول الله چا فذكرهاء وفیه: الخمر جماع الإثم» ورس 
الحكمة لم . ورواه البيمقي 3 شعيه عن ابن عباس موقوها وضعفه بلفظ: كان یقول 
4 خطبته: خير الزاد التقوی. ورأس الحكمة مخافة الله عز وجل. وللطبراني والقضاعي عن أنس 
رفعه: خشية الله رس كل حكمة: والورع سيد العمل وعند أحمد 2 الزهد عن خالد بن ثابت الزمعي 
قال: وجدت فاتحة زبور داود أن رأس الحكمة خشية الرب. وقال الحافظ العراقي تخريج أحاديث 
الإحياء (ص: ۰ رَوَاه بو بكر بن بلال الققیه 2 مَكَارِم الأخلاق: البق الشعب. ؛ وَضَعفه 


من حدیث ابن مَسَعودرضي الله عنه وروا ب دلائل البو من حَديث عقبّة بن عامر ولا يصح آیضا. 


© 


أي لأنها تمنع النفس عن الخالفات. وَقَالَ یمان ال ازاني:«کل فلب 
لَيْسَ فيه خَوَفُ الا قان الفضیل ابن عیاض رحمه الله:«مَن 
حاف الله انی د احرف هی كن ۱ 

واجمالا فالتشديدات الواردة 2 الأمن من مكر الله لا تتحصر. 

وكل ذلك ثناء على الخوف بل كل ما ورد ْ فضل البكاء من خشية الله 

و 

فهو إظهار لفضيلة الخشية إذ البکاء ثمرتها: ای« سَبَعَةَ يُظلَهُمٌ الله 
چ ظلّه یوم 9 ظل إلا له وذكر منهم (رَجَلاً دک الله خَاليا فَقَاضَتَ 
عَیتَاه)»۱. متفق عليه . 


وقال ‏ لالج النَّارَرَجُلَ بَكَى من حََيَة الله سی ود الب اضرع 
ولا يدمع غبار فى سيل الله دخان جهنم ك مِنَكْرَيٌ مسلم آبداً (*. رواه 

- ما يورث الخوف: 

الخوف من الله تعالی على مقامین: الخوف منه»ء والخوف من عذابه. 

والأول: خوف العلماء وأرباب القلوب السليمة والبصائر النافد ق. 
العارفين من صفاته تعالى ما يوجب الهيبة. العالمين بسر قوله تعالى : 


.)55 /۱( الزواجر عن اقتراف الکباثر‎ ) ١ 

۲ الزواجر عن اقتراف الکباثر (۱/ ۳۷). 

۳) رواه البخاري ۲ / ۱۱۹ - ۱۲۶ 2# الجماعة باب من جلس 2 السجد ینتظر الصلاة وفضل 
الساجد؛ وی ال زكاة, باب الصدقة بالیمین. و الرقاق. باب البکاء من خشية اللّه. و2 الحاربین. 
باب فضل ترك الفواحش. ومسلم رقم (۱۰۳۱) 2 الزكاة. باب فضل اخفاء الصدقة. والوطاً ۲ / 
۲و ۹۵۳ 2 الشعرء باب ما جاء ‏ التحابین 2 اللّه. والترمذي رقم (۲۳۹۲) 2 الزهد. باب 
ما جاء 2 الحب 2 الله والنسائي ۸ / ۲۲۲ و ۲۲۳ .2 القضاة. باب الامام العادل. 

)۱۱۳۳,۱۷۱/۶( آخرجه أحمد (۲/٥۰٥ح ۱۰۵2۷). وهناد (2۲۱۸/۱ ۶7۵). والترمذي‎ )٤ 
وقال: حسن صحیح. والنساتي(۱۲/1ح ۲۱۰۸)والحاکم (7۳۸۸/۶ ۷17۷)وقال: صحیح الاسناد.‎ 
. )۸۰۰ والبیهقی 3 الشعب (۰4۹۰/۱ رقم‎ 


# در گر و م 


۾ ويرڪ لتق 4 ]آل عمران: ۳۸]) و قوله تعالی ( ۴ وَإِيَىَ 
ارو 6 [البقرة:۰:]) 

والثاني : خوف عموم الخلق وهو حاصل بأصل الایمان بالجنة والنار 
وکونهما داري جزاء على الطاعة والعصية. وضعفه بسبب الغفلة 
وضعف الایمان. وتزول تلك الغفلة بالتذکیر وملازمة الفکر 2 آهوال 
القيامة. وعذابها ومشاهدة آحوال الخائفین. ومن ثم غلب الخوف على 
الأنبياء والرسل والعلماء والأولیاء» وغلب آمن الکر على الظلمة والجهلة 
والعوام. حتى كأنهم حوببيوا وکن منيم كلم يخهوا 1 العقاب. 
ولا نار العذ اب ولا بعد الحجاب:ظ فوا له انهم شم هه ولیک هم 


موم 


مورک الا 


ففي الحدیث اس :» أنا آعم با بالله. اکن ل کشت : . ویجب 
لا يجب عليه لأحد OS E‏ ۳ 


ا یماگ من امو كيكاياق آودآن نهک ایح ا 
مریم وأ RO‏ 


e UNA E لاله‎ ۶ 

المؤمنون ورسول اللّه 325 یقول:« شَيبَتَنِي ود وأحْوَاتهًا الحاقة. والواقعة. 

وم يَتسَاءَلُونَ» وَإِذّا الشَّمْسٌ کرت والغاشية ۲۱.۰ روي من عدة طرق بألفاظ 
مختلفة مع اتفاق ا لمعلر 15 


. )سبق تخريجه قرييا‎ ١ 

۲) أخرجه الترمذي (407/0ح797؟) وقال: حسن غریب. والحاكم (۰۳۷۶/۲ رقم ۳۳۱۶) وقال: 
صحیح على شرط البخاري. وابن آبی شيبة (۳۰۲۱۸۱۵۲/۱).من حدیث ابن عباس, وآخرجه 
الحاکم (0۱۸/۲- ۳۷۷۷) وقال: صحیح على شرط البخاري. من حديث أبى بكر وآخرجه الطبرانی 
(۲۸7/۱۷- ۷۹۰) قال الهيثمي (۳۷/۷) رجاله رجال الصحیح. من حديث عقبة بن عامرء وأخرجه 
آبویعلی (2۱۸:/۲ ۸۸۰) والطبراني (۱۲۳/۲۲ج ۳۱۸) من حدیث آبی جحيفة . 


ىف 


قال العلماء لعل ذلك لما فيهن من التخويف العظيم والوعيد الشديد 
باشتمالهن على ذكر أحوال الآخرة وعجائبها وفظائعها وأحوال الهالكين 
والعذبین. مع ما اشتملت عليه هود من الأمر بالاستقامة كما أمرء وهو 
أصعب المقامات التي لا يتأهل لها إلا هو ياء وهو كمقام الشكر إذ هو 
صرف العبد 2 كل لحظة ونفس جميع ما أنعم الله به عليه من حواسه 
الظاهرة والباطنة. إلى ما خلق لأجله من عبادة ربه وطاعته بما يناسب كل 
جارحة من جوارحه على الوجه الأكمل . 

ولذا لما قيل له چ: عن مجاهدته لنفسه وكثرة بكائه وخوفه وتضرعه: 
تن هذا يا رسول الله وَقَدَ عم ك ما تدم من دب وَمَا ره 
Eb‏ آکین E‏ شکور قآ 

والقرآن كله مخاوف . فقد قال عز وجل 2 مقام الشدة : 


ہے تہ وو د 


(۱) ل ول رل تاب امن ول صلحا هدك 4 [طه: ۸۲] 
إن خر ك اة د عفرا اعرا ایا شن مت اله عن الخنها , 
(1) التوبة. 
(ب) والإيمان الكامل المراد ب نحوقوله ,من أحذکم حنَّى يُحِبّ 
ها ی ق عليه عن بده يك ن 
(ج) والعمل الصالح. 


(د) ثم سلوك سبيل الهتدین. من مراقبة الله وإدامة الذكر والفكر 
والاقبال عليه تعالی. بقاله وحاله ودعائه واخلاصه : 


۱)رواه البخاري ۲ / ۱۲ 2 التهجد. باب قيام النبي وه اللیل. و2 تفسیر سورة الفتح, و2 الرقاق. 
باب الصبر عن محارم اللّه. ومسلم رقم (۲۸۱۹) 2 صفات النافین. باب إكثار الأعمال والاجتهاد 
2 العبادة. والترمذي رقم (4۱۲) 2 الصلاة. باب ما جاء 2 الاجتهاد 2 الصلاة. والنسائي ۲ / 
٩‏ 2 قيام اللیل. باب الاختلاف على عائشة 2 إحياء اللیل. 


مق ی تن ي مود 


(۲) 7 فا و له و من المملحیر > 4 


| اض ۱۳ | كس شهاک هات لی انلف ان شت کو وا وات 
Sora‏ أن كن من تخاس 
تغتر بما قيل من أن عسى من اللّه واجبة الوقوع فإنه أكثري لا کلی(. 


دوكر 


قال تعالى :2۰ فقو .توا کر َو یی 4 [طه: 44]) وفرعون 
- لعنه الله- لم يتذكر ولم یحسن تذکر أو خشية نافعین. واياك أن تأمن 
مکر الله وان وصلت إلى آعلی مقام فانه ۰ یامن ڪر آله الا الوم 
ألْحَسِرُوتَ 4 [الأعراف: ]۹٩‏ . 

ره هرن سے 


(۲) 2 ود دک و2 ان قل ريق تم و مَقضيًا () ثم ننجى الزين 


تا ونر للیبت فہاجتًا 4 [مریم: ۷۱- ۷۲] 


مر مه 


قضی رضي اللّه عنهم بأنه لابد من ورود النار لكل آحد. ثم ينجي الذین 


)١‏ کل یازا لتق ون به واجبة ال هقی : یود وإن طق أن له 
ربا .٩‏ وهال مُحَمَّدُ بن إِسَحَاقَ ب بن يَسَارِء رحمه اللّه: : و«عسی» من الله خق. انظر البحر الحیط 
(۲/ ۳۸۰) تفسیر ابن فورك ( 71 ۵) تفسير ابن کثیر /٤(‏ ۱۲۱) سیر الطبرف ٩‏ ۵ ود 
تفسیر ابن عرفة (ص: ۲۷۲) قال آبو حیان : وکل عسی 2 القرآن للتحقیق یعنون به الوقوع الا قوله 
عز وجل ١‏ عَم رین لق أن یله ربا منم 4 قال ابن عرفة : بل هي آیضا للتحقيق 
لما تقدم من أنْ القضية الشرطية تقتضي صحّة ملزومية الجزاء للشرط ولا تقتضي الثبوت والوقوع . 
والقضية الحملية تقتضي الثبوت والوقوع أو بفهم الوقوع ب2 ( الآية ) باعتبار( التکلم ) بهذا الشرط 
والرجاء واقع من الله تعالی». قال السيوطي 3 معترك الأقران 2 إعجاز القرآن (۲/ 1۳0) وقال 
ابن الأنباري: عسى د القرآن واجبة الاب موضعین: آحدهما: ای رک أن تم 4 - يعني يا بني 
النضير. فما رحمهم اللّه. بل قاتلهُم رسول الله - و وأوقع عليهم العقوبة. والتاني: ‏ عم ربهر 
إن لک نی با ریک 4 . فلم يقع التبديل. وأبطل بعضهم الاستثناء وعمم القاعدة. 
لأنَّ الرحمة كانت مشروطة بألا يعودوا كما قال: ون عم عدا 4. وقد عادوا فوجب عليهم العذ اب. 
والتبديل مشروط بأن یطلق ولم يطلق. فلا يجب. قال الشيخ محمد عبد المنعم القيعي :» قيل: كل 
«عسی» 4 القرآن واجبة الوقوع. ولها جانبان: ما يتعلق باللّه. وسبيله القطع. وما يتعلق بالعباد. 
وسبيله الظن. من أجل ذلك هي من الله للقطع. ومن العباد للرجاء حتى لا يفارقهم الخوف.» انظر 
الأصلان 2 علوم القرآن (ص: 374). 


اتقوا - الشرك والمعاصي- ويترك فيها الكفار والعصاة وذلك وعيد 
شديد. 
ل عبس مرو 29 يسا كرت 2 2 
(؛) « یتآبها الاش فا کم ایک رلرلة الاعة سَى ‏ عطي 
رح ام و م و 2 ود سم مه ع ص حي ساسا 
5 يا مرضعة عمًا 00 سس 
کی س 1 
فخوفه تعالى هو الذي أذهب عقولهم» وطير تمييزهم» وصيرهم ب4 نحو 
حال من يذهب السكر بعقلهء ولا نجاة من هذا الافزاع و الهول إلا بالتقوى. 
رصح و ۵ ضرع صرح کر مس 0 م 7 ل وراه رم 
() « والعتر (رن) لن لضن نی خر ا الا این انوا ویو 


6 مس ا ی و 


اتلج وتواصواً بال وتواصوا بار > [المصر: ۱ - ۲] 

فانظر بعين بصيرتك ونور سريرتك» إلى أنه تعالی قد حکم على 
كل إنسان بالخسران إلا من جمع أموراً أربعة : الإيمان والعمل الصالح 
والتواصي بالحقء بالتلبس بما دل عليه الكتاب والسنة من الأخلاق 
والأحكام والشروط. 4 سائر الأقوال والأفعال والأحوال الظاهرة والباطنة 
ليكون على رجاء السلامة . 

و الأحادیت ف ذلك رة آیضا متها : 


(۱) 2 الصحيحين: «قام رَسُولَ ل الله ويد > جين رل عليه « وَأَنَذِرَ 
رك الي 4 (الشعراء: ۶ فقال یا مر فَرَيّش > اشتروا 
تشم من له .ني عَنَكُم من الله ی ۰یا باس عم رسول الله لا 
اني عَنَكَ من الله یه » یا قاطمة بت رَسُول ال . سَليني من مالي 


i E E E‏ 7 سكام ی قن اک هن مه ری لا که 
(۲) عَنْ عَائشَةَ رَضي الله عَنَها قالت: قلَتُ: يا رَسُولَ ال قوّل 
۲ مه ود سم مرو عكر ما مرو م 
۳ مج د سای 2 وورو د و مسح م و + 
الله عز وجلل والذين يؤتون ما ءاتوا وقلوبهم وجلة أنهم ٍل ربمم جعون 4 
۳ ( اا قم کب ساق تدمع ل بسار اموا هار 
[ الومنون: 1۰ ] يا رسول الله 5 هُوَ الذي يَزْنِي وَيَسَرِقَ وَيَشْرَبُ الخمر. وهو 
3 ۳ ی 2 ۳ مر 2 2 ا ۶ ې ل ره 
تحاف الله عڑ وجل قال ولا»: بات أبى بكر أو نا تك الصديق واه 


۳ 
ع مر هر رو د 


اتر ای وی وم فالتا 
لرجل یصوم ويصلي ویتصدق وهو یخاف ان لا یتقبل منه» . رواه الامام 
أحمد والترمذي وا ا لبيهقي وغیرهم . 

ففیه دليل على أن الخوف يكون مع الطاعة . 


ومن الآثار ما ورد : 
گد وف كر شرع الف لياق کر کت ی ات ا 
03 اب ا ت د 7 مقر 5-50 2 رقم رو ار و رو 
الزَّاهدِينٌ وَتَعَمَلينَ عَمَلَ المتَافْقِينَ»ء ومع ذلك الْجِنَةَ تطلبین أن تدخلیهّا. 
مدق د معد كدقف قوف ادق e‏ دون ادي قرا قا 
هَيَهَاتَ هَيّهَاتَ.. لاجَنة وم آخَرُونَ وَلَهُمَ أَعَمَالَ یر ما نَحَنْ عَاملون!". 
مک 2 5 ی 72 ار ور رت 1 01 0 ا 5 
(۲) وقَالَ بض السلّف:«لَو تودى انكل الجة کل النّاس الا خاد واا 


۱ البخاري ۸/ ۲۸١‏ 2 تفسير سورة الشعراء. باب « ور مت فیک 4. وذ الوصایا. باب 
هل يدخل النساء والأولاد 2 الأقارب. و2 الأنبیاء. باب من انتسب إلى آبائه 2 الاسلام والجاهلية, 


ومسلم رقم (۲۰3) ب2 الایمان. باب قوله تعالى:« ونر یتیک 4 . والترمذي رقم (۲۱۸۶) 
3 التفسيرء باب ومن سورة الشعراء, والنسائي 7 / ۲۶۸ 2 الوصایا. باب إذا أوصى لعشیرته 
الأقربين. 

۲) (يأتون قراءة لها) وقد كانت 4 صلب المكتوب فنقلناها لثّلا تختلط بالآية الكريمة«الترمذي» 
رقم (۳۱۷۶) 2 التفسیر. باب ومن سورة المؤمنين» و2 سنده انقطاع. فان عبد الرحمن بن وهب 
الهمداني - الراوي عن عائشة رضي الله عنها لم يدركهاء لكن له شاهد يتقوى به من حديث أبي 
هريرة عند ابن جرير ۱۸ / ۰۲۰ وقد صححه الحاكم ۲ / ۳۹۶ ووافقه الذهبي. قال ابن كثير 2 معنى 
الآية: يعطون العطاء وهم خائفون وجلون أن لا يتقبل منهم لخوفهم أن يكونوا قد قصروا 2 القيام 
بشروط العطاء. وهذا من باب الاشفاق والاحتياط. وأخرجه الحميدي (۲۷۵) و«أحمد» (155/7) 
و2 (6/؟١٠)‏ ودابن ماجة» .)٤۱۹۸(‏ 


۲ ) الزواجر عن اقتراف الکباثر (۱/ ۲۸). 


نشی أن أكون ذلك الوكلا 

(؟) وكان سهل التستري رضي الله عنه يقول: خوف الصديقين من سوء 
الخاتمة عند كل خطوة وحركةء وهم الذين وصفهم اللّه بقوله :۲ و 
ره للم م ُجَعُونَ 4 [ المؤمنون: ])7 . 

)٤(‏ ولا احتضر سفیان رضي الله عنه جعل يبكي ویجزع. فقيل له: 
يا آبا عبد اللّه عليك بالرجاء. فإن عفو اللّه أعظم من ذنويك. فقال: أو على 
ذنويي آبکي, لو علمت أني آموت على التوحید. لم آبال بأن آلقی اللّه بأمثال 
الجبال من الخطایا!"" 

أحوال الأنبياء و الملائكة 2 الخوف 

إن الأنبياء واللائكة علیهم الصلاة والسلام. مع مکانتهم عند اللّه 
تعالی. كان خوفهم آشد وبكاؤهم آکثر. قفي الصحیحین عن َبَدِ الله بَنِ 
مَسَعُورضي الله عنه. قال: قال لي النبي ڪيا افر علي القرآنَ» قال: 
قُلَتٌ: ا ول الله را عليكَ ؛ وَعليكَ نزن َالَ: ۰ ا أحث أن تقوم 
غَيرِي»مَفَرَتُ عليه سورة اتسار عدت الى عدوا کیت ذا جنا 
من کل مود وجتا بت على هولآء »از کت الأ هاگ 
إليهء ادا عَيْنَاه تَدْرِفَانَ!*) 


.)55 /۱( الزواجر عن اقتراف الکباثر‎ ) ١ 

۲ ) و قوت القلوب (۱/ ۳۸۷) وقد كان أبو محمد سهل رحمه الله يقول: خوف الصديقين من 
سوء الخاتمة عند كل حركة. وكل خطرة وهمة. يخافون البعد من الله تعالی. وهم الذين مدحهم 
الله تبارك وتعالى (وقلوبهم وجلة) وقال لا يصح خوفه حتى يخاف من الحسنات كما يخاف من 
السيئات. وانظر إحياء علوم الدين (4/ ۱۷۲). 

۳ ) الأثرين 2 قوت القلوب (۱/ ۲۸۷) إحياء علوم الدين (۶/ ۱۷۲). 

) البخاري ٩‏ / 2-۸0 فضائل القرآن. باب البكاء عند قراءة القرآن؛ وباب من أحب أن يسمع القرآن 
من غیره. وباب قول المقرئ للقارئ: حسبك. ومسلم رقم (۸۰۰) 2 صلاة السافرین. باب فضل 
استماع القرآن. والترمذي رقم (۳۰۲۷) و (۳۰۲۸) ب2 تفسير القرآن. باب ومن سورة النساء. وأبو 
داود رقم (۳۹۲۸) ب العلم؛ باب 3 القصص. 


وبكاؤه ول على الفرطین. أو لعظم ما تضمنته الآية من هول المطلع وشدة 
الأمر . وروی أبوداود و الترمذي بإسناد صحيح :عَن عبيد الله بن الشخير 
رضي الله عنه. قال: «أتيت رَسُّول الله اة وَهُوَ یْصلي ٠‏ ولجوفه أزيز كأزيز 
المرجل من البکاء»۳) أي فوران وغليان کفلیان القدر على النار. 

وقال آبو الدرداء رضي الله عنه: كان يسمع أزيز قلب إبراهيم خليل 
الرحمن عز وجل إذاقام إلى الصلاة من مسيرة ميل خوفاً من ريه" 
ابن أبي الدنيا. 


رواه 


وت لاسام الصف وحية الله اي ا هد وجل ها ر راشای 
تام لبعد خط كنا مق اللفهو ول وقان السيح غليه اتساد 
معاشر الحواریین :« خَشَيّة الله رح لفرَدوّس پُورتان الصَّبّرَ عَلَى سم 
ياعد ان عن الدنی()«بعق آقول: إنَّ أَكنَ الشعيرء وَالنوْمَ عَلَى اكَزَابلٍ مَعَ 
الکلاب 2 طلب الْفرَدَوّس قزل رون آبو نعیم و غيره . 

ون نس رضي الله عنه ال چتریل: ما لي لا آزی میگائیل 


وو و 


َك فقال جبريل: مَا صحك میکائیل ميد لقت الا“ . رواه 


١‏ ) رواه أبوداود رقم )٩۰۶(‏ ب2 الصلاة. باب البكاء 2 الصلاة. والنسائي ۲ / ٠١‏ 2 السهو باب 
البكاء 2 الصلاة: ورواه أيضاً أحمد 2 « المسند « ٤‏ / ۲۵ و ٠٠ء‏ وهو حديث صحيح. 

۲ ) إحياء علوم الدين (۶/ .)۱۸١‏ 

۳) تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي (645/7) والزهد والرقائق لابن المبارك والزهد 
لنعيم بن حماد (177/1) (570) إحياء علوم الدين /٤(‏ ۱۸۲) 

؛ ) الزهد والرقائق لابن البارك والزهد لنعيم بن حماد (۲/ )٤١‏ حلية الأولياء (۸/ ۱۶۲) إحياء 
علوم الدين (۶/ ۱۸۳). 

۵ ) صفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني(١/‏ ١57()1؟)‏ والمجالسة وجواهر العلم (۲/ ۳۹۸) (0۷۷) 
والزهد لأحمد بن حنبل (ص: ۵۱) (۲۲۱) إحياء علوم الدين /٤(‏ ۱۸۳). 

7 ) الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (ص: 514) ذكر النار لعبد الغني المقدسي (ص: ۱۰۸) (۱۰۷) 
صفة النار (ص: ٥‏ ) إحياء علوم الدين (۶/ ۱۸۱) وقال الهيثمي 2 مجمع الزوائد (۱۰/ ۳۸۵) 
واه امك من روَايّة إِسَمَاعِيلٌ بن عیاش. عن الدنیین هي صَعِيفَةٌ: وَبَقيّة ة رجاله نقات. وقال 2 
تخریج أحاديث الاحیاء (4/ ۸۲) رواه آحمد وابن أبي الدنیا ‏ کتاب الخائفين من رواية ثابت 


¢ 


الإمام أحمد بإسناد جيد . 


وروی ابن آبي الدنيا: :مإ لله تة لم يَضْحَكَ تركف احد حَدٌ منهُمٌ من خلقت 
التای مَخَافَةَ أن يت الله علبوة عمد ميُعَدْبَهُمَ بها 

فهذا خوف الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة و السلام تأمل فيه 
لتعتبر به. 

أحوال الصحابة و التابعين والسلف الصالح 2 شدة الخوف: 


علمت أن الحامل على خوف اللّه هو العلم به. لذلك غلب الخوف على 


علماء الصحابة ومن بعدهم. حتی كان بعضهم ی 2 یضعف. وبعضهم يدهش 
وبعضهم يسقط مغشياً علیه. قا قال تعالی :8 إن آل وتا یلم من ود 


هگم هد عم م جر مین 


یل عم رون اقا بت () وت سبحن ریت ]إن کان وعد رينا 
لبعو لمفعولا ا وروت لدان کوت وزد هر 7 [الاسراء: ۱۰۷ 
۱۵ ]| ز اة أهل العداب سقطو دعل الأركن سنمدا وكا من قدة 
الخشية ولشدة الخوفء قال أبو بكررضي الله عنه یوماً لطائر :«ليتني مثلك 


عن أنس بإسناد جيد ورواه ابن شاهين ب2 السنة من حديث ثابت مرسلا وورد ذلك آیضا 2 حق 
إسرافيل. رواه البيهقي 2 الشعب و2 حق جبريل رواه ابن أبي الدنيا ب كتاب الخائفين..وقال 
الهيثمي سنده جيد انظر الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي (ص: )٠١١‏ قال العلامة شعيب 
الأرناؤوط 32 تحقيقه لمسند أحمد ط الرسالة (۲۱/ ۵۵) إسناده ضعيف لجهالة حميد بن عبيد 
مولى بني المعلّى, وابن عياش-وهو إسماعيل الحمصي- 4 روايته عن غير أهل بلده مخلط؛ وعمارة 
بن غزية ليس من أهل بلده. إنما هو مدني. وتساهل الحافظ العراقي 2 تخريجه على «الإحياء» 
4 فجود إسناده! والحديث # «الزهد» للمصنف ص 1٩‏ بهذا الاسناد. وأخرجه الآجري ص 
۵ وابن عبد البر 2 «التمهيد» ٩/۵‏ من طريق آبي اليمان الحكم بن نافع؛ به. وأخرجه آبو الشيخ 
الأصبهاني بك «العظمة»( ۳۸۶) من طريق عبد الوهاب ابن الضحاك بن أبان السلمي» عن إسماعيل 
بن عیاش, به. وعبد الوهاب متروك. وروي مثل هذا الحديث 4 حق |سرافیل, أخرجه البيهقي 2 
«الشعب» (417) من طريق سليمان بن بلالء عن عمرو بن أبى عمرو مولى الطلب. عن المطلب بن 
عبد الله بن حنطب. عن النبي كيال ۰ مرسلاً. 

.)۱۱۶ /5( الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (ص: ۲۷۰) إحياء علوم الدين‎ ) ١ 


يا طائرء ولم آخلق بشرآ»(۲. وکان رقيق القلب يكثر البكاء عند سماع القرآن 
فلا يملك عينيه من البکاء. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قَالَ: ٠‏ ا 
اشد برَسُولٍ الله و وَجَعهُ قيل له يذ الصلا ان تا آنا بر ََيُصَلٌ 
بالنّاس. فلت اه : یا رَسُولَ الله إنَّ با بر ول ريق القلب. ادا قرأ 
القرآن غلبه الْبَكَاءء هَقَالٌ: تور نت بوط وري مني SBE‏ 
بکر ادا قَامَ مَقَامَكَء لم يُسَمِع النَّاسَ من لكا" امتقو علية. ` 


وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان یسقط من الخوف إذا سمع آية من 


القرآن: فكان يعاد أياماً > واخد رضي الا خته نوما تبنة مق الارض فقالّ: 


يني هَذه الب ليشي لم أخلق ليكني لم أك یا مذكوراء لني کت 
لباك اك الى E‏ 


ولا قرأرضي الله عنه « سم کورت 4[ التكوير: ۱] وانتهى إلى قوله 
تعالی :۰ ودا الضف شرت 4 [التکویر: ۱۰ ] خر مفشیا عليه (, 


.)۱۸۳ /۶( احیاء علوم الدین‎ ) ١ 

۲)رواه البخاري(۱۳۷/۲و۱۳۸) 3 الجماعة. باب آهل العلم والفضل أحق بالامامة. وباب حد 
الریض أن يشهد الجماعة. وباب من قام إلى جنب الامام لعلة, وباب |نما جعل الامام ليؤتم به وباب 
من آسمع الناس تکبیر الامام 2 الصلاة. و2 الوضوء. باب الفسل والوضوء 2 الخضب والقدح 
والخشب. و2 الهبة. باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجهاء و2 الجهاد. باب ما جاء 2 بیوت آزواج 
النبي و وما نسب من البیوت إليهن ۰ وب الأنبياء» باب قول الله تعالی: « لک ف يوس وبخوتو. 
بت سای 4 (یوسف: ۷). وی المغازي. باب مرض النبي 5 ووفاته. و الطب. باب اللدود. و 
الاعتصام. باب ما يكره من التعمق والتنازع والفلو 2 الدین والبدع. ومسلم رقم (۱۸؛) 2 الصلاة. 
باب استخلاف الامام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهماء والوطاً ۱ / ۱۷۰ و ۱۷۱ 3 قصر 
الصلاة. باب جامع الصلاة. والترمذي رقم (۳۹۷۳) ك الناقب. باب مناقب آبي بكر الصدیق 
رضي الله عنه والنسائي ۲ / ۹۸ - ۱۰۰ 2 الإمامة؛ باب الائتمام بالامام يصلي قاعدا. 

۳ ) مصنف ابن آبي شيبة (۷/ ۹۸) الزهد والرقائق لابن البارك والزهد لنعیم بن حماد (۱/ 
۹ (۲۳۶) تاريخ الدينة لابن شبة (۳/ )٩۲۰‏ التمنین لابن آبي الدنیا (ص: ۲۵) وابن عساکر 
( ۰۲۱۳/۶ 

.)۱۸۶ /۶( احیاء علوم الدین‎ ) ٤ 


¢ 


ومر يوما بدار إنسان» وهو يصلي ويقرأ سورة والطور فوقف يستمع؛ فلما 
بلغ قوله تعالى ( < ابر © ا من افع 4 [ الطور: 8-0 ]) 


نزل عن حماره واستند إلى حائط» ومكث زمانا ورجع إلى منزله فمرض 
شهرا يعوده الناس وما يدرون ما مره : 
0 ۳ 2 2 
وقال عثمان رضي الله عنه«وّددّت آني إذا مث لم أَبَعَتْه!": وقال 
ابن عمر رضي الله عنهما 5 قوله تعالى: وآ هو كيت اا2 
أل ساجدا وقایما عدر ال وربا كد ری > [الزمر: *] هو 
ETE‏ رضي الله عنهم!" . 


۲ 0 5 ۲ و 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه«ليتني إذا مت لم أبعت ) ولم يرد به 
حقیقه حقيقة التمني. بل آظهر ان ف يهاه من وا ممه اد 


وال علي بن اي طالب رضي الله عنه وقد سَلمَ من صلاة الجر وقد 
رو 


علاه کا وموَیقلب يذه لد ری آضعاب مُحَمَد لا ؛ قلم أرَ اليوَمَ شا 


و2 ووه 


ی ایا بویا ۱ مه أَعيَهمَ اما رکب 


)۶۱ مسند الفاروق لابن كثير (۲/ 1۰۷) التخویف من النار والتعریف بحال دار البوار (ص:‎ ) ١ 
تاريخ دمشق لابن عساکر (۶۶/ ۲۰۸) محض الصواب 2 فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب‎ 
. ) مناقب عمر لابن الجوزي: ص ۸۸.الرقة والبکاء. عبد الله بن آحمد القدسي ص۱11‎ )۲۹۷ /۱( 
و2 فضائل القرآن لابن سلام (ص: ۱۳۹) (۱۶۱) عن الحسن ۰ قال : « قرأ عمر بن الخطاب رضي‎ 
الله عنه: : إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع قال : قربا منها ربوة عيد منها عشرين يوما » وج الرقة‎ 
5 والبکاء لابن أبي الدنیا ( ص:۹۳٩) (۰ ۰)غن الشَعْبِي: قال: سم من لطاب اراد يقرا‎ 
ع انان [الطور:۸-۷] جل يبي عثی اش با ثم خيطب فقيل‎ 

له ذلك فَال: «دموني. » قاي سَمِعْتٌ مق من رَبّي». 

۲ ) احیا ء علوم الدین (4/ ۱۸۳). 

*) حلية الأولیاء(۱/ ۵7) صفة الصفوة (۱/ ۱۱۵) نزهة الجالس ومنتخب النفائس(۲/ ۱۵) 
الزواجر (۱/ ۳۰). 

؛ ) الطبقات الکبری ط دار صادر (۱۵۸/۳) ومصنف ابن آبي شيبة (۷/ ۱۰۵) الزهد لأحمد بن 
حنبل (۱/ ۲۸۹) (۸۵۶) التمنین لابن أبي الدنیا (ص: ۲۰()۳۰) الزهد للامام وکیع الجراح رقم 
(۱۳۲). 


المع د توا له جا اما ون کتاب الله عز وجل. يراوحون ی 


اوم تیم ۶ » قاذا ی وذکزو الله عز وجل؛ ی يميد 


2 


5-6 


2 


وقال مُمَاوِيةَ إضرَار الصّدَ oS‏ 


ر کر 


من کا نطق ات من تواحیه ی من اد 00 


E‏ الیل وَظلَمَته؛ ان وَاللّه غزیر الدمعة. طویل مره یم کم 
2 


ويُخَاطِبٌ تفه یب من الباس ما خشنّ. وَمِنَّ العام ما حضر. كَانَ 
وَاللّه E‏ إذا اننا وياتينا إذا دعوناه. تحن القع تیه 


ّ 


لا وقربه ما لاد نکلمّه هَيْبَةَ له فان : شم هن مثل ال انطوم ینم 
هَل الدّينِء ویْحبٌ المَسَاكِينَ ولا بط موی باطله. ولا یاس الضْعیف 
مق تلد زأخمة با کته وا یس واد ومد اک بل ستورة. 
وَغَارَتُ جوم وقد تمثل ‏ مخرابه قَابضًا عَلَى لحيّته. ح0_ 
السَّلِيم؛ ادخ سمي بل تفاؤلً) وك با الَحَزِينمَكَأني أَسْمَعَهُ ا 
ELE‏ م و ار یا - ثم ول يا نيا : يا داد إلي تَفَرّضتء أم 
يت هات هنا كي ري. كذ انا الي فيد . فعمَرّك 
قصيرٌ.ءوعيشك حقیر. وَخَطْرّك کبین آه من قلة الزادء فد السَّمْرِء وَوَحَشَة 
الطريق» فَذرَت تيون مُعَاوِيَةَ عَلّى لحیته فمًا ملكهاء وَهويُنَشْمُهَا که وَهَد 


2 


۱) الجالسة وجواهر العلم (۱۶۱۱()۳۱۱/۶) قال اسناده هالك الرقة والبکاء لابن قدامة 
(ص: ۵۱) مقتل على لابن أبي الدنیا (ص:۲۵) تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي (ص: ۳۸7) 
حلية الأولياء .)۷١/١(‏ التبصرة لابن الجوزي (۱/ ۵۰۰) صفة الصفوة (۱/ ۱۲۶) البد اية والنهاية 
ط احیاء الترات (۸/ ۷) تاريخ دمشق لابن عساکر (۶۲/ .)۶٩۲‏ 


فرفر و E‏ ده ی 
اختنق الْقَوُمُ بالبًكاء. قال معاوية: رَحمّ الله أبا الْحِسَن كَانَ واللّه کذلك. 
E‏ «حزن من دبع وَاحِدُهًا 2 حِجرِمًا .ل 


دم ووو 


وا عر ولا سکن ا 
وكان علي بن الحسين رضي اللّه عنهما : إذا توضأ اصفر لونه. فيقول له 
أهل بيته: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء . فيقول : أتدرون بين يدي من 
أريد أن أقوم ا 
و رك 7 5 20 ال مه م2 
ومر الحسن البصري رَحِمّه الله بشاب وهو مستغرق 2 ضحكه جالس مَع 
قوم, فَقَالَ اه الحسن: يا فتى هل مررت بالصراط..؟ قال: لا. فقال: فهل 
تدري إِلَى الْجتَة تصير أم إلى النارة قَالَ: لا. قَالَ: فما هَذَّا الضحك. قَالَ: 
فما روي ذَّلكَ الفتى بعدها ضاحكًا". 
وكان عطاء السلمي من الخائفين: ولم يكن يسأل الله الجنة أبداء إنما 
كان يسأل الله العفو. وقيل له 2 مرضه ألا تشتهى شيئاً فقال: «آن خوف 
شم قح قى فرعا الغ وان که ما رف نهاك السماء 
ولا ضحك أربعين سلدة»؛ وكان اذا أصابتهم ريح أو برق أو غلاء > قال هذا 
من أجلي یصیبهم لو مات عطاء لاستراح الناس».) 


وقال رجل للحسن البصري رحمه الله : يا أبا سعيد كيف أصبحت..؟ 
قال بخیر. قال كيف حالك..؟ فتبسم الحسن. وقال تسألني عن حالي. 


١‏ ) ترتيب الأمالي الخميسية للشجري (۲/ ۶۳۱) حلية الأولياء (۱/ ۸۶) تذكرة الخواص لسبط ابن 
الجوزي (ص: ۳۶۷) مقتل على لابن أبي الدنيا (ص: ۸۹) (۱۰۵) صفة الصفوة (۱/ ۱۱۹) ذخائر 
العقبى 3 مناقب ذوي القربی (ص: ۱۰۰) الاستيعاب (۳/ ۱۱۰۷) الرياض النضرة 4 مناقب 
العشرة (۳/ ۱۸۷) تاريخ دمشق (۲۶/ ۶۰۱). 

۲ ) مختصر منهاج القاصدین (۲۰/۱) مختصر تاريخ دمشق( ۱۷/ ۲۳۹) تذكرة الخواص لسبط 
ابن الجوزي (ص: 1۱۸). 

۳ ) احیاء علوم الدین (۶/ ۱۸۵ )وموارد الظمآن لدروس الزمان (۲/ ۳۹۰). 

.)۱۸۵ /۶( احیاء علوم الدین‎ ) ٤ 


ما ظنك بناس ركبوا سفينة حتى توسطوا البحر فانکسرت سفينتهم فتعلق 
كل إنسان منهم بخشبة على أي حال يكون..؟ قال الرجل: على حال شديدة: 
قال الحسن: حالي أشد من حالهم”". نقله 2 القوت . 

هذا شيء من مخاوف الخلفاء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين 
رضي الله عنهم. ونحن آجدر منهم بالخوف لكثرة ذنوبناء ولكن ليس 
الخوف بكثرة الذنوب. بل بصفاء القلوب وكمال العرفة. فأفضى بهم صفاء 
قلوبهم وعلمهم باللّه إلى الخشية منه . 

وأفض بنا عمى قلوبنا وجهلنا بما لنا ومقامنا من اللّه تعالى إلى الأمن 
نسأل الله تعالى السلامة والتوفيق . 


سل هید بن جير رضي الله عنه عَنْ اليد فقال هي أو ككش الله 


تقال کی تحول سر یناف وین ن مَعَاصيه هذه هي حَشَيتة!". 


ولیس يراد بالخوف رقة النساء : فتبكي ساعة تم تترك العمل. وانما 
يراد خوف يسكن القلب حتی یمنع صاحبه عن العاصي. ویحمله على 
ملازمة الطاعة, فهذا هو الخوف النافع. لا خوف الحمقی الذین إذا سمعوا 
ما یوجب الخوف لم یزیدوا على أن یقولوا : رب سلم نعوذ باللّه وهم مع ذلك 
مصرون على القبائح. والشیطان يسخر بهم كما تسخر أنت بمن رأيته وقد 
قصده سبع ضار وهو إلى جانب حصن منيع بابه مفتوح له. فلم يفزع إليه 
وانما اقتصر على ( رب سلم) حتى جاءه السبع فافترسه . 


.)۱۸۷ /۶( إحياء علوم الدين‎ ) ١ 
الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد(۲/ ۳۵) الزواجر (۱/ ۳۷) صفة الصفوة‎ )۲ 
.)۶۵ /۲( 


2 الحث على المسارعة إلى صالح العمل, والتحذير من التأخير : 
لا شك أن من له أخوان غائبان ينتظر قدوم أحدهما 2 غد. والآخر بعد 
سئة يستعد للاول دون الٹانىء فالاستعداد نتيجة لقرب الانتظار وعدمه 


نتيجة بعده. 


فمن انتظر الموت بعد سنة اشتغل بطول المدة ونسي ما وراءهاء ولم يفكر 
أن كل يوم يمضي نقص منها. وذلك يمنعه من المبادرة إلى العملء فإنه 
آیدا يرق لنفسه متسعاً من الوقت فیقخر العمل وقد قال تعالی: اس فا 
َلْحَيرَتِ 6[ البقرة:۱:۸]) السابقة بمعنی البادرة والسارعة. أي بادروا 
بالأعمال الصالحة شکرا لربکم. وتزودوا 2 دنیاکم لأخراكم» فان اللّه 
تعالی قد بين لكم سبیل النجاة فلا عذر لکم . التفریط. 
وقال تعالى :(# وا رعو إل مَعْفِْرََ من وب ک وَجَنَّةِ حَرْضْهًا 
لسوت والرش دنت تمه 4[ آل عمران: ۳( أي بادروا إلى ما 
يقدي إليهما من آداء الواجبات وترك النهیات. وتخصیص العرض بالذ کر 
للمبالفة 2 وضعها بالسعة إلى غاية لا یعلمها الا الله تعالی على طريقة 
التمثيل . 


وعَنْ آپي هريره رضي الله عنه أن رسول الله 5 قال(بادژوا المال 
سَبَعَاء هل تَنْتَطْرُونَ إل مرا مُنْسِيا) شاغلا عن آمور الاخرد(َو غنّی 
مُطفيًا ی مُفْسِدًا) لحاله (أَوَهَرَمًا مد ) مورثاً لفند مرکا وهو 
ضعف الرأي والخطأ فيه وتا مُجْهِرًا) سريعاً نجل فالدًجُال شَرٌ 
غاب يتتظطن أو السَاعة كالكاقة دی 0 الداهية الأمر الفظيع الذي 
لا ى إلى الان مته وا اة ف ای غاية فن التظاعة وال اند 


رواه الترمذي وقال حديث تیا 


١‏ ) رواه الترمذي رقم (۲۳۰۷) 2 الزهد. باب ما جاء 2 المبادرة بالعمل. و4 سنده محرز بن هارون 
وهو متروك. ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا حديث حسن غریب. لا نعرفه من حديث الأعرج عن 


أبي هريرة إلا من حديث محرز بن هارون. 


- وقال عمرو بن مَيَمُونٍ لاد رضي الله عنه: فَالَ رَسُولَ ال 5 
رج موه نع حمسا بل خنس:«خیائك قبل منك وتك ی قبل 
سَقَمِكَء وقراعك هَل شفك وشبابّك قبّل هَرّمك وغناك قبل فمرك") رواه 
او قى والبداكم بانتتاق حن 1 

- وقال ان عُمَرّرضي الله عنه مرج عليًا ول الله وك اس 
علی أطلواف Sr os‏ :ما دة بي من ادن لا كما مب 
من يَوَمنّا هَذًا فیما مُضَى مته . رواه ابن أبي الدنيا و الترمزي پاسناد 


حسنن ۰ 


وقال ابّن مَسَعُودِ رضي اللّه عنه: تلا رَسُولَ لاله :فمن برد له 
مر رو سوم 


يهَدِيَه شخ صدره لاسالر 4 [ لانمام: ۰۵ ]ال رَسُولَ e‏ 3 
لور إذا دَخَلَ الصَّدَّرٌ الْمَسَحَ فقیل: یا رَسُولَ اللّه هَل لدّلك من علامة 


١)ذكره‏ المؤلف رحمه الله عن ابن عمر والصواب ما آثبتناه. آخرجه الحاکم(2۳۶۱/4 ۷۸۶۳) 
وقال:صحیح على شرط الشیخین. والبيهقي الشعب(۲۱۳/۷ح۱۰۲۶۸) وقال البيهقي: هكذا وجدته 
2 کتاب قصر الأمل وکذلك رواه غيره عن ابن آبی الدنیا. وهو غلط وانما العروف بهذا الاسناد 
ما آخبرنا ... فذکر حدیث «نعمتان مغبون فیهما كتير من الناس ۰.۰ « الحدیث. قال 
البيهقي: وأما التن الأول «يعني حدیث: اغتنم خمسّا» فعبد الله بن البارک إنما رواه 2 کتاب 
الرقاق عن جعفر بن برقان... بحديث عمرو بن ميمون الأودي مرشلا. من حديث ابن عباس. وروي 
من حديث عمرو بن ميمون مرسلا: أخرجه ابن المبارك 2 الزهد (۰۲/۱ رقم ۲) . وأبو نعيم 2 
الحلية »)١58/4(‏ والبيهقي 2 شعب الإيمان (۰۲۱۳/۷ رقم ۱۰۲۵۰) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى 
شيبة ( ۰۷۷/۷ رقم ۳۶۳۱۹). والقضاعي (۰۶۲۵/۱ رقم ۷۲۹) . قال الحافظ ۶ الفتح (۲۳۹/۱۱): 
آخرجه ابن البارك 2 الزهد بسند صحیح من مرسل عمرو بن میمون. وقال الناوي (۱۱/۲) : 
قال الزين العراقي: اسناده حسن. وعزاه العجلوني )١177/1١(‏ لأحمد 2 الزهد والبيهقي عن عمرو 
بن میمون مرسلا. . ومن غريب الحديث: «اغتنم خمسًا قبل خمس»: بادر بفعل خمسة أشياء وسارع 
باغتنامها قبل حصول خمسة أشياء. 

۲ ) قصر الأمل لابن آبي الدنيا (ص: ۹۶) (۱۲۰) قال الحافظ العراقي 2 تخريج أحاديث الإحياء 
(4/ 0۹:) أخرجه ابن أبي الدنيا فيه باسناد حسن والترمذي نحوه من حديث آبي سعيد وحسنه. 
وبلفظ قريب آخرجه الحاكم (۰۶۸۱/۲ رقم 5107؟) وقال: صحيح الإسناد. وأخرجه أيضًا: أحمد 


(۰۱۳۳/۲ رقم 1۱۷۳) . 


® 


تُعَرَفْ قَالَ: « َعَم التَجَّاے عَنْ دار ازور وَالْإنَابَةُ ای دار الخلود. 
والاستقداد للمَوّت قبّل تَروله»(. رواه البيهقي 2 الشعب والحاكم وابن 
الدنياء وغیرهم من طرق عدة . 

وَقَالَ مُمَرْرضي الله عنه: «التَدَةٌ چ کل شَيْءٍ یر الا أعمال الخیر 


للاخرق(۲ 


وقال عبد الله بن مَسَعُودِ: :دما نکم من 1 اشیع! 3 ومو وَمَالَهُ 
عَارِيَة وَالضَيَتُ مُرَتَحلٌ » وَاَعَارِيَةٌ مؤَدَاةٌ إلَى مه / . رواه الطبراني. 

وکان الْحَسَّنٌ رضي الله عنه ه ولد وْعظته ار الادرة ام 
هي ماس لو حبست الْقَطَعَتَ ت عَنَّكُمَ شالك التي رین بها الّی الله 
عز وجل. > رحم م اللّه سياس ۳ 


روي 5 0 
هذه الآيَة: اعد لهُمَعَدًَا © [مريم: ۸۶]( يعني الأنفاس), ا 
عل تفس خر لد فراق اك > آخرٌ الْعدد حول بذ برك اف 
ابن أبي الدنیا . 
3 


نانم جل وهوسلى للقت 


> 2F f 


)١‏ أخرجه الحاكم (547/4ح ۷۸۱۳) وتعقبه الذهبي 2 التلخيص قائلا: عدى بن الفضل ساقط. 
والبيهقي 3 شعب الإيمان (2۲۵۲/۷ ۱۰۵۵۲) . قصر الأمل لابن أبي الدنيا (ص: 55) (1؟1) 
اتحاف الهرة (۱۰/ ۳۰۸) (۱۲۸۱۸) 

۲)مصنف ابن آبي شيبة (۲۳۶/۷) (۲۵۱۱۹) الزهد لأحمد بن حنبل(۲۲۹/۱) (1۲۵ ) حفظ العمر 
لابن الجوزي (ص:۳۵) 

۳) شعب الایمان (۱۳/ ۱۸۸) (۱۰۱۰) قال الهيثمي 4 مجمع الزوائد (۲۳9/۱۰) رواه الطبراني 
والضحاك لم يدرك ابن مسعود وفیه ضعف. 

؛ ) قصر الأمل لابن أبي الدنیا (ص: )٠١١‏ ( ۱۶7).العاقبة ب4 ذکر الوت (ص: ۸۲) احیاء علوم 
الدین (۶/ ۶1۰) موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدین (ص: ۳۲۲) 


سنة الله تعالى 2 الهداية و الاضلال 

ا ذلك. 

ذلك أن الله عز وجل وتعالى يحب البر. فيجازي عليه بالهدى والفلاح» 
ويبغض الفجور. فيجازي عليه بالضلال والشقاء . 

فمن الأصل الأول قوله تعالی :لك تن لا رب هه هک لقن 4 
[البعرة: ؟ | ضائه يفيف أن اتسد اذا آمن هذا الکتاب: وامتل آوامره 
واجتنب نواهیه واهتدی به مجملاً. وصدق بأخباره كان سبباً لهداية أخرى 
تحصل له على التفصیل, اذ الهداية لا نهاية لها. ذلك أن الانسان اذا آمن 
بالله فقد آشرقت روحه بنور هذا الایمان. ثم إذا واظب على صالح العمل 
حصلت له ملكة راسخة 2 الاقبال على الاخرة. والاعراض عن الدنیا. وکلما 
كانت هذه الأحوال آکثر» كان استعداد النفس لتحصیل العارف آشد. 


ومراتب ب المعارف والأنوار العقلية لا نهاية لها > كذلك لا نهاية لمراتب هذه 


الهداية المشار إليها بقوله تعالى :8 هدى َون 4 [البقرة: ۲]), فكلما 


اتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية أخرى. 


قال تعالى :(2 ول هرا رَادَهْرَ هُدّى 0 0 
وقال تعالى « قد بتاكم رت لَه ور ڪٿ كت 
يهدى به هي اتح رصر ا کک ٿن 
الت رک الو پاذنه. وتقديية إل فنط مس E‏ 
[المائدة: -٠١‏ ۱7]) فأفاد تعالى أنه يهدي بالقرآن من طلب رضاه بالإيمان 
به إلى طرق السلامة. ويخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان والهداية 
بتیسیره. فالنور والكتاب هو القرآن. والصراط المستقيم هو آقرب طريق 


إلى الله تعالی. والهداية إليه عين الهداية إلى سبل السلام. عطفت عليها 
تويلا للتفایر الوصفي منزلة التفایر الذ اتي(۱. 

وقال تعالی ( وم رن هلب 4 | التغابن:١١])‏ یلطف به‌ویشرحه 
لازدیاد الطاعة والخیر. وقال تعالى :( یه من ناب 4 [الرعد: 
۷ أي انه تعالی يهدي الیه هداية موصلة کل من آقبل إلى الحق, وتأمل 

ما نزل من دلائله وقال تعالی :( ۷ إِنَّ ادت مر توا وع یلوا 
لصَّلِحَتِ ددهم ريحم پایمنهم م © [یونس :۰]) أي هداهم للإيمان: فلما 
آمنوا هداهم هداية أخرى أي وفقهم إلى سلوك السبيل المؤدي إلى الجنة, 
والی إدراك الحقائق البديعة بحسب القوة العملية. كما قيل «مَنْ عمل بِمَا 
عَلمَ وره لله عم ما لم يعلم". ۱ 

وقال تعالی :۰( ویزید له یک اعدا الخد نيم 
وقال تمالی: اا الییت اموا إن توا آله مل لک نما 4 
[ الأنفال:79]. أي يعطكم نوراً تفرقون به بين الحق والباطل» ونصراً 
تتمكنون به من إقامة العدل . 


ومن الأصل 7 وهو اقتضاء الفجور والكبر والكذب للضلال قوله 


سالی. هم يِل يو ءا السو © ری عد لله نا 
ند مد یعون ما آمر اله يوء أن ول ويم دوت ف الْأَرْضٍ 4 
| البقرة: 55 -30 ۱ 


١‏ ) ذكره البلاغیون 2 الفرض من عطف الخاص على العام. وهو التنبيه على فضله حتى كأنه ليس 
من جنسه تنزيلاً للتغاير ‏ الوصف منزلة التغاير ‏ الذات. والنكتة فيه بيان فضله وحسن موقعه 
عند ربه « مسائل علم المعاني 2 حاشية على تفسير البيضاوي رسالة دكتواره بجامعة الأزهر لمحمد 
آبو العلا أبو العلا الحمزاوي (۲/ ۱:) 

۲ ) تخریج أحادية الإحياء (ص: ۸0) آخرجه آونمیم 4 الْحلّية من خدیث آنس وة 


إيذاناً بآن ذلك هو الذي أعدهم إلى الاضلال وأدى بهم إليه؛ فإن كفرهم 
وعدولهم عن الحق إلى الباطل صرفهم عن التدبر 2 حكمة ضرب الأمثالء 
إلى حقارة الممثل به كما الاية قبل هذه حتى عمهوا 2 ضلالهم وازدادت 
جهالتهم . فآنكروه وقالوا ما قالوا.(فالفاسقون الماردون ب2 الكفر) . 

وقال تمالی :( ما لَك فى ِي فتکین واه ركسم یا 
وا 4[ النساء: ۸۸]) رُوي أن قوماً من المنافقين استأذنوا رسول الله لا 
4 الخروج إلى البدو متعللين بوباء الدينة. فلما خرجوا لم يزالوا راحلين 
مرحلة مرحلة حتى لحقوا بالشرکین. فاختلف فريق المسلمين 2 كفرهم 
واسلامهم. فبين الله أمرهم وأخبر تعالى بأنه قد ردهم 2 الكفر كما 
كانواء بسبب ما اكتسبوا من الارتداد واللحوق بالشرکین"! ": وأصل الركس 
رد الشيء مقلوبا + 

وقوله تعالى :۶ کته یمتا لول ایب في 
وق رة ویصل آنه الطللییت رل نما ا4 [ابراهیم: 
۷ فأخبر تعالی أنه یثبت الومنین على ما ثبت لدیهم بالحجة وتمکن 
4 قلوبهم وهو الكلمة الطيبة 0 كلمة التوحيد) التي ذكرت صفتها قبل ب 
قوله تعالی: (« کا 6 ا محر طبة اصلهاتات 
وفرَعهافى الما 4 e‏ »فلا یزالون عنها دنيا وآخری, وآنه 
تعالى خلق 2 الكافرين الضلال عن الحق بسبب سوء اختیارهم. واعراضهم 


١‏ ) أسباب النزول للواحدي (ص: ۰)۱3۸ لباب النقول (ص: 14). وجاء 2 الصحيح المسند من 
أسباب النزول (ص: ۷۲) : قال الإمام البخاري رحمه الله ج/ ص۲۵۹ عن زيد بن ثابت رضي اللّه 
عنه قال: لما خرج رسول الله إلى أحد رجع ناس ممن خرج وكان أصحاب النبي و فرقتين: 

فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم فنزلت هم رکفت فتکتن واه ارکسم يِمَاكسَبوًا 4 
وقال إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحدید. الحدیث آخرجه آیضا 2 التفسیر ج٠‏ 
ص۲۲۵ ومسلم ج۱۷ ص۱۲۲ ولیس عنده -|نها طيبة الخ- والترمذي. وقال هذا حدیث حسن صحیح 
ج٤‏ ص٩۸.‏ وأحمد 3 السند ج۵ ص٤۱۸‏ و۱۸۷ و۱۸۸ وابن جریر جه ص۱۹۲ والطبراني 2 الکبیر 


جه ص۰۱۲۹ 


عن الآيات الواضحة فلم يهتدوا إلى ير الكلمة لحك لولمه 
الكفر) المذكورة 2 قوله تعالى( « ومنل کم حَيَةَ كشجرة که 
ا من فق آلأرض ما ین قرر ) e‏ 000 
الهداية والإضلال بيده وتحت مشیئته التابعة لحكمته البالغةء ويفعل الله ما 
يشاء؛ وغير ذلك كثير مثل قوله تعالى : 


(۱) « بل لمهم الله يَكْفْرِهمَ فلیلاما نون 4 [البقرة: ۸۸] بين تعالى 
أنه آبعدهم عن رحمته بسبب کفرهم . 

(۲) ( ونقلب آفیدتهم وآتمرهم کم له ویو بو َو مرو وَنَدَرَهُمٌ في 
طعيلنه د يَعْمَهُونَ 4 يي 9 

بين سبحانه وتعالى أنه قلب أفئدتهم وأبصارهم عن إدراك الحق 
فلا ييصرونه ولا یفقهونه. وبين أنه تركهم متحيرين 3 ضلالهم بسبب 
اختيارهم لذلك. 


۹ سره ۹۹ ب مهو فش مور 


(۳) #فلمَارَاعوأ أزاع أله ومهم 4 [ الصف: ه]. 
آفاد تعالى أنهم لما أصروا على الزيغ عن الحق صرف الله قلوبهم عن 
قبوله . 


Eb 


e یرت > [الطففین؛‎ EE ال اد‎ O 

بين بذلك به TT‏ 
وقال تعالی: نوا له انهم آنفسمم نسم 4 [ الحشر:۱۹]: فجازاهم على 
نسيانهم له. بأن آنساهم آنفسهم. فلم یطلبوا کمالها بالعلم والعمل . 


(ه) « کیک ان بح مه عل فلوم ایو آهواه‌هر (0) وز هدوا 
- هر 7( 


رادهر هکی الهم موه 4 | جيذ :۱۹ <[ 


كانوا يحضرون مجلس رسول الله و فيسمعون كلامه ولا يعونه 


ولا يراعونه حق رعايته؛ تهاوناً منهم. حتى إذا خرجوا من عنده قالوا لعلماء 
الصحابة رضي الله عنهم ما الذي قال الساعة...۹() اسكهزاءا ك صورة 
الاستعلام والاستفادة. شأن الخبیث النافق یستمع ولا ينتفع. ویستعید 
ولا يستفيد . 

فأخبر عز وجل أنه طبع على قلویهم. لأنهم لم یتوجهوا نحو الخیر أصلاً: 
واتبعوا أهواءهم الباطلة, وبين أنه تعالى زاد الذين اهتدوا إلى طريق الحق 
هداية بالتوفيق والالهام. وأعانهم على تقواهم. فإن المؤمن المهتدي يستمع 
فيفهم ويعمل بما يعلم. 

وعلى الجملة فإن من تدبر آيات الهداية والإضلال يعلم أن الله تعالى 
إنما يهدي من هو مستعد للهداية بسبب إنابته إلى ربه. وأخذه ‏ سبیل 
تعرف الحق واستعماله مواهبه فيما خلقت له. وأن من تكبر عن معرفه 
الحق. وآعرض عن کتاب الله وهدي رسوله واتبع هواه. جدیر بأن یطمس 
الله على قلبه ویصرفه عن آیاته. تلك هي سنة الله عز وجل 2 خلقه البنية 
على غاية الحکمة ونهاية العدل . 


2 2F 2 


)174 /۲۲( تفسير الطبري ت شاكر‎ ) ١ 


۵ 


خاتمه 2 النثر و السجع و الشعر : 

على السير 4 طريق الهدی والرشادء. سواء أدى تلك المعانى 4 قالب 
نثري أو سجعي أو شعري. كان من الحسن أن نذكر كلمة موجزة عن النثر 
ولا : النثر 

النثر: هومن الكلام ما خلا عن الوزن والتقفية. 

والذي عرف من تتبع كلام الوعاظ والمرشدين بك القرون الاولی. أنهم 
كانوا يعظون بكلام منثور. لما أنه # الغالب أدعى إلى عدم التكلف والتزام 
طريقة واحدة. واطلاق الكلام فيه من قيود الوزن والتقفية. فان الواعظ 
إذا تكلف أو التزم طريقة واحدة # وعظه مجته الأسماع. وثقل على 
النفوس ما يقول فلا يفيد وعظه ولا يؤثر ارشاده ۲ ومن غير الغالب قد 


١‏ ) يقول اليداني رحمه الله من القل مثلاً بك ار من المتوازنات القصيرة: إلى التوازنات 
الطويلة, إلى المتفاوتات الرشيقة ضمن نسق معجب جميل لح إلى التّفوس الحضاريّة الذوّاقة 
للجمال من الثبات على وتيرة واحدة منها.. ثم إذا استطاع الأديب أن لاتم تین المكنامين القكرية 
وبين الأسلوب الذي اختاره كان ذلك أكثر إعجاباً وإبداعاً.. وكذلك الق من الخبر. إلى التساول, 
إلى الجواب. إلى التمّي فإلى الخبر. فإلى الحوار والناقشة. فإلى الجدل. فالحماسة. فالمنطقيّة 
العقليّة. فالعاطفة. فالحدیث الهادئ ۰ إلى غير ذلك من آلوان وفنون بات > مع شرط اللاءمة. 
وعدم التنافر الجمالي . .»ومع التنقّل ينبغي للأديب أنّ یکون قادراً على الاحساس بالتحولات النّفسيّة 
لدى من يُوَجّهُ له كلامه؛ ليختار من أساليب القول ما يلاثم الحالة النّفسيّة التي وصل إليها. آن هذه 
القدرة على هذا الإحساس. مع القدرة على التكيّف السريع والانتقال إلى الأسلوب الأدبيّ الجديد 
اللائم. هي الوسيلة البارعة الموصلة إلى امتلاك الألباب والقلوب والتفوس بأدب رفيع.ومهما كان 
الأديب آقدر على هذا التكيّف مع اختيار اللون الأدبيّ الملائم ؛ وأقدر على استخدام مختلف الأساليب 
ك كلامه» والکتقل البارع بينها من غير تكلف ولا قفزات منقّرات. كان أكثر أدباء وأرفع أسلوباً وأقدر 
على امتلاك من یوج له كلامه.» يراجع البلاغة العربية (۱/ ۷۲) 

ولنا ‏ هذا بكتاب اللّه العظيم أسوةٌ رائعة. فمن خصائص الإعجاز القرآني التنويع البديع الرائع 


ثانياً : السجع :© 


فهو نوع من النثر وذلك مثل ما جاء ‏ قوله تعالى : 


وووو 2 ۾ رر 


- سور مرّفُوعة (0۳) وا مَوضوعة © [ الغاشية: ۱۳- ۱] 
کال گ لور 96 رک للا > أنوم. ١٠و‏ د] 


وهونوعان: حسن وقبيح» فالحسن ما وجد فيه : 


2 الأساليب. مع ملاءمة کل نوع من أنواع الأساليب للمضمون الفكري الذي یراد بيانه ب الشظم 
القرآني النژّل. 

1 اة امو( هه رات اش انس رن ام الت الك هن جره 
الْحَسّن 4 ثلاث درجات: الدرجة الأولى «العليا»: ما تَسَاوَتٌ سَجّعاته. مثل قول الله عز وجل ك 
سورة (الواقعة) : وب حب این ما حب اين )ف یتر عضوو () ولج مور (0) وَظِلٍصَدُوو» 
الیات:۲۷ /۲۰].مَخضود: : أي: منزوع الشوك. .. وطلح منضود: الط الوز. منضود: أي: مضموم 
بعضه إلى بعض بتناسّق. الدرجة الثانية «الوسطی»: ما طالت سجمته الثانية, أو الثالثة. مثل ما يلي: 
(۱) قول الله عز وجل بے سورة (النجم) : ل ولج موی ا مَاصَلَّصَاسبومَائَوِ 4 [الایات:۱ : 
۲ السجعة الثانية هنا أطول من الأولى. (۲) وقول الله عز وجل 2 سورة ( الحاقة) بشأن من أوتي 
کتابه بشماله يوم الدین: « دوه © مره 4[ الآيات: ۳۰ - ۳۱] . السجعة الثالثة هنا هي 
الأطول.أقول: هذه الدرجة الثانية قد تکون 4 موقعها الملائم مثل الدرجة الأولى بذ الحسّن. وطولٌ 
السجعة الفائية أو تال قن يزيد الج مسا لأنه رجف التُمظيّة المتناطرة: فركون أكثر 
تنبيهاً وإثارةٌ لنفس الأديب الذواق للجمال. وكات الله مُتَشابه 2 الَحَسّن. الدّرجة الثالثة: ما كانت 
سجعته الثانية أقصر من الأولى قصرا كثيرا: بحس معه الذوق الجمالي عند الأديب بأنه كالشيء 
البتور الذي قطع قَبّل أن یستکمل ما كان ينبغي له. آقول: المْحَكُمُ 2 کل ذلك الحسٌ الجمالي لدى 
ذواقي الجمال 2 الکلام. لا التساوي 3 الفقرات القترنات. ولا طول بعضها وقصر بعضها. على أن 
العاني ينبفي أن تکون م ات9 اش الأوضر من الاعتبار. وما تستدعیه العاني من تساو الفقرات 
أو تفاضل فهو الذي يَحَسّن أن بضار إليه دواماً. ؛ والقيود من وراء ذلك قيودٌ شكليّة لاروم لها أخيراً: 
قد یلجاً البليغ إلى بعض تصرف ذ الكلمة على خلاف قاعدتها بك اسان العربي مراعاة للسّجّع 
المتناظرء ت جا ٠‏ قول الرسول کتک ین إلى المقابر لواح على الموتى: «ارْجِعَنَ 
مورا غير ر مأجُورات». أصل «مأزورات» أن يقال فيها «مَوْزورات» فحصل التصرف 2# الحرف 
التاني. سار الكلمة السَّجِعةٌ الثانية «مَأَجُورَات». 


. البعد عن التكلف‎ -١ 
. تغاير معنى السجعات‎ ۳ 
. خفة آلفاظه على السمع؛ وذلك كما تقدم 2 الآيات‎ -۳ 


وکقول الزمخشري رحمه اللّه : 

آرضی الناس بالخسار بائع الدين بالدینار . 

قد جمع الأصل والفرع من اتبع العقل والشرع 

إن صح السر صح العلن وان لم يصح فلم ولن 

والقبیح ما خلا عن هذه الأمور . 

والأول ممدوح والثاني مذموم» وعلى ذلك يحمل قول السيدة عَائشَة رضي 
الله عَنَّهَا: آنها قالت لكاتب( ياك وَالسَّجَعَ قان ابي كل وَصَحَابَهُ كانوا 
لا يَسَجَعُونَ  »‏ رواه أحمد وأبويعلى وغيرهما بإسناد صحيح . 


ومن أمثلته ما روي أنه ال حمل بن الَابّة لدي :يا سول الله :كيف 
غرم عن ل شرب ولا اکل و آل فل ذلك يطل ال رَسُولَ الله 


١‏ ) 2 تاريخ المدينة لابن شبة (۱/ ۱۳) قالت أم المؤمنين عَائَفَةٌ رضي الله ها ذلك لابن آبي 
السّائب شام اف اكَدينّة 0 0 
۲ ) مسند أبي يعلى الموصلي (۷/ )٤٤۸‏ (44170) قال حسين سليم أسد : اسناده صحيح وقال العراقي 
2 المغني عن حمل الأسفار (۱/ ۲۷) رواه أحمد وأبي يعلى واب بن السني وأبي نعيم 2 كتابيهما الرياضة 
من حديث عائشة بإسناد صحيح. 

ولابن حبان: واجتنب السجع. و البخاري نحوه من قول ابن عباس. تم السجع المذموم هو المتكلف 
کالصادر من نحو الکهان. وآما ما كان بمقتضی الطبع فلا منع منه. بل هو وارد عنه 95 ب أدعية 
نحو: «اللهم اني أعوذ بك من علم لا ینفع. وقلب لا یخشع, ونفس لا تشبع؛ ودعاء لا يسمع؛ أعوذ بك 
من هؤلاء الأربع». رواه آبو داود والترمذي عن ابن عمر بلفظ: «اللهم إني آعوذ بك من قلب لا یخشع. 
ومن دعاء لا یسمع. ومن نفس لا تشبع. ومن علم لا ینفع. أعوذ بك من هؤلاء الأربع». 


تناو اما قذاهة اي الككاي عق أكل هه انش شع lia‏ 
و ع هدا من حوان لکهان. من جل سجعه دي سجع. »۰ . هد 

وإنك لا تشك 2 خفة السجعات 2 الآيات المتقدمةء ولا تسمع كلام ابن 
النابغة الهذلي حتى تحس بثقل 2 السجع وغضاضة 2 فواصله. فانهم 
عدوه من التصنع المرذول :وهو ما زاد من السجع على كلمتين . 


كالقاً: الشعر : 


هو الكلام الموزون المقفى : 


ومنه المذموم والممدوح يرشد إلى ذلك قوله تعالى < وَالشعَرة يم 
ره >A‏ ا 

الاو ا لر رهم في کل واد بهیفوت ا وا کک اا 

سسوم ار © انیا رکیز اکس ۹ که 2 


2201 مه > > وه 


نب ها وسا الزن ظلمواً © | الشعراء: ۲۲۶ - ۲۲۷]. 
وما ذم الشعراء ومدحهم الا من حيث شعرهم وما حوی. 
فالمذموم منه: ما حوى لفواً أو باطلاً أو خالف ظاهراً للمبالفة ب4 شيء 


١‏ ) رواه البخاري ۱۲ / ۲۱۸ 2 الدیات. باب جنين الرأة. و2 الطب. باب الكهانةء وق الفرائض. 
باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغیره. ومسلم رقم (۱۱۸۱) 3 القسامة. باب دية الجنین؛ والوطاً 
۲ 2# العقول. باب عقل الجنین, والترمذي رقم (۱۱۰) 2 الدیات. باب 2 دية الجنین. 
وأبو داود رقم )٤٥۷١(‏ و )٤٥۷۷(‏ ب4 الدیات. باب دية الجنين SS‏ 
باب دية جنين المرأة. قال ابن الأثير 2 جامع الأصول (:/ ۶۳۱) (إخوان الكهان) : إنما قال له 
من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع: فإنه لم يعبه بمجرد السجع دون ما تضمنه سجعه من 
الباطل؛ وإنما ضرب الثل بالكهان؛ لأنهم كانوا يروجون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين 
فيستميلون بها القلوب. ویستصفون إليها الأسماع. فأما إذا وضع السجع # مواضعه من 
الكلام فلا ذم فيهء وقد جاء بے كلام رسول الله کی كثيرً؟. انتهى كلامه. 


®» 


أو حرك كامن شهوة أو أثار فتنة, أو أيقظ قاسد هوىء اذ الشاعر كثيراً 
e E‏ برأ الله منه نبيه 

د ا کو یی “كل 
لما :لم فيصان مج مت “لذا ما أسلم جماعة 
u‏ 


۱) الاتقان 2 علوم القرآن (۶/ ۲۲)وتاج العروس (۱۸۰/۱۲) والمفلق: الذي يأتي بے شعره بالق 
وهو العجب. وقیل: الداهية: نقلا عن المزهر 2 علوم اللغة وأنواعها e)‏ وي جمهرة اللغة 
)٩۱۵/۲(‏ وافتلق ال وآفلق. اذا عمل عملا فأجاد فيه وجود آیضا. ومته قولهم: شاعر مفلق. 
و2 الزاهر للأنباري (8/9؟) قال أبو بكر: معناه: : يأتي بالعجب من حذقه. یقال: قد أفلق: اذا چاء 
بالعجب. ویقال: معنی قولهم: مفلق: يجيء بالدواهي. آَخد من: الفليقة. والفليقة عندهم: الداهية. 

۲ ) والراجح أن یکون هذا الحکم تسبیا لا يجوز القول به على اطلاقه. اذ تاريخ الشعر العربي شاهد 
على وجود شعراء مفلقين حاذقي التدین. وقصة ضعف شعر حسان بن ثابت بعد إسلامه تحتاج 
لتحليل علمي دقیق, وقد أثارها العديد من النقاد أمثال الثعالبي كما 2 خاص الخاص(ص:۱۰۲) 
حيث يقول :«عَلَمّا درك الاسلام وتبدل الشَّيّطَان املك تراجع شعره..».. وقال التنيسي آبو محمد. 
المعروف بابن وكيع ‏ کتابه «المنصف للسارق والسروق منه» (ص: ۱۲۸) إِنْ الصدق غير ملتمس من 
الشاعر وإنما المراد منه حسن القول ‏ المبالغة ب2 الوصف والشعر وب فنون الباطل واللهو أمكن منه 
فنون الصدق والحق. دليل ذلك شعر حسان 2 آل جفنة 3 الجاهلية فإنه كان كثير العيون والفصول. 
قليل الحشو والفضول. فلما صار إلى الاسلام طلب طريق الخالق واستعمال اللفظ الصادق فقل 
تناهيه وضعفت معانيه فهذه بلغة كافية من هذا المثال. انتهى 

وللرد نقول : إنك ترى من قول التعالبي أن السبب ب ضعف شعر حسان هو غياب الشيطان وکما 2 
قول التنيسي ان السبب ب ضعفه بعده عن الباطل . ولعمري إن هذا لمن آسباب قوته لا ضعفه ۰ فان 
البعد عن الباطل واستهواء الشیطان نشر للقیم والفضائل . وانك لتری أن النقاد والأدباء جعلوا 
أفضل الشعر آکذبه فکیف يسيغ لنا أن نحکم من جعل الکذب مما يعلي قدر الشعر 3 تقییم من 
آراد نشر الفضائل واعلاء القیم لأن الجهة منفكة . يقول الناقد محمد مصطفی سلام: «لقد غلبت 
على أساليب حسان الشعرية الصبفة الاسلامية کتولید العاني من عقائد الدین الجدید وأحداثه 
والاستعانة بصیغ القرآن وتشبیهاته ولطیف کنایاته. وضرب آمثاله» واقتباس الألفاظ الاسلامية من 
الکتاب و السنة وشعائر الدین. كما غلبت علیها الرقة واللين والدماثة واللطف وسهولة المأخن وواقعية 
الصورة وقرب الخیال. وأكثر ما نری ذلك 2 شعر الدعوة إلى توحید الله وتنزيهه؛ وتهجین عبادة 
الأوثان» ووصف الشعائر الاسلامية وذکر مآثرها وبیان ثواب المؤمنين وعقاب الشرکین وبعض ما 
مدح به الرسول أصحابه أو رثاهم به.» والظاهر أن هذا هو قصد الأصمعي حیث «قد قصر مجال 
الشعر على الشئون الدنيوية التي كانت سائدة 2 الجاهلية. وحدد موضوعاته التي تصلح له ویصلح 


و رت ووو 


قال أهل التفسير: المراد بالشعراء 4 قوله فال 2 يتبعهم 

ور م 0 رف ار ار مر ورهار 
الْقَاوُونَ 4 إلى قوله: #يُقُولونٌ ما لا يَمْعَلونَ 4[ الشعراء: :۲۲ -۲۲۱] شعراء 
الكفار الذين كانوا يهجون النبي ية كقبّد الله بن الذبعری السَّهّميٌ 


و 
مودي م 


ورن مب الخزومن. ا TE‏ 
الجمحي. واه ای انشات اف تکلموا بالكذب والبّاطل. ا 


رو هو و 2 1 


ول مثل ما يفول مُحَمِّداً ! وقالوا الشعر واجتَمَع إليهم عُوَاةٌ قومهم يَروُونَ 
ا عنم الشعر بذ هجاء بیج ''' وشعر هؤلاء وما مثله هو المنهي عنه بذ 
هذه الآية المتقدمة, وبي مثل ما روي عَنّ أبي هُرَيرَة رضي الله عنه أن الب 
اد قال: لا لت جوف أحدکم فخا عثی يريه . حير لَه من أن يمع 
شر 


وهذا ما برأ الله منه نبيه جر وهو ما نفر النبي 95 منه . 


لهاء وجعل صفة اللين عالقة بالموضوعات المتصلة بالخير والدین». إذ نجد له كلاما مقاربا لهذا 
3 نقده للبيد وشعره 2 ذكر اللّه. إن من يتعمق ‏ دیوان حسان بن ثابت. يجد أن فحولة شعره لم 
تفارقه 2 جاهليته واسلامه. و2 فخامته وعذوبته. .سد يكون بعض ذلك الضعف ناتجا عما 
ضیف إلى دیوان حسان بن ثابت من الشعر النحول». انتهی . نقلا عن شخصية حسان بن ثابت 2 
الأدب الاسلامي لرشید الزات منتدی الألوكة على الشبكة العلوماتية. وانظر إحسان عباس ب4 تاريخ 
النقد الأدبي عند العرب: يقول الباحث: سالم عبود مبارك غانم:» من خلال ما تقدم يمكن القول بأنَّ 
ما قيل 2 التقليل من شاعرية حسان . أو ضعف شعره 2 الإسلام ؛ يثبت الأسلوب خلافه. فشعرّه 
ذو علاقات دلالية , وتراكيب بلاغية . وانزياحات أسلوبية . وموسيقا نقمية ۰ من أبن نحكم عليه 
بالضعف » وكيف 5 ولاذا لا نقول - 3 ضوء منهج هذه الدراسة - إِنَّ الخلل ليس ب شعر حسان: 
واتّما 2 ابداع من يقرأ أساليب هذا الشعر » و يتأمل خصائصه . ويستخرج ظواهره ومظاهره. 
وهذا آهم النتائج 2 خاتمة رسالته وهي بعنوان «الهجاء 2 شعر حسان بن ثابت - دراسة أسلوبية» 
وهي لنیل درجة ماجستیر جامعة حضرموت: الیمن بتاريخ : ۲۰۰۸ / . 

۱ ) تفسیر الخازن (۳/ ۲۳۶) التفسیر الوسيط للواحدي (۳/ ۳۹۵) تفسیر مقاتل بن سلیمان (۲/ 
۷۲ السراج النیر 2 الاعانة على معرفة بعض معاني کلام ربنا الحکیم الخبیر (۲/ ۳۹). 
۲)رواه البخاري 455/٠١‏ 2 الأدب. باب ما يكره أن یکون الغالب على الانسان الشعر. ومسلم رقم 
(۲۲۰۷) 2 الشعرء وأبوداود رقم ٠ ٩(‏ ) شخ الأدب »باب ما جاء 2 الشعر. والترمذي رقم (۲۸۵۵) 
2 الأدب. باب ما جا ب لان نمت جوف انس کي فزها خير من أن يمتلىٌ شعرا. 
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والممدوح ما فيه إحقاق حق أو ابطال باطل أو عظة ظاهرة أو حكمة نادرة. 
يديد القاكل اها على ها كول واسكناييا اهوخا الأ مان به اذاف 
استثنی الله تعالى 2 النظم الكريم شعراء الإسلام : كحسان بن ثابت وعبد 
الله بن رواحة, وکمب بن مالك بقوله تعالى E)‏ اموا وعَهلواً 
لمحت ودَكرو الله کر وانتصوً من بت ماما 4 [انضعراء:۲۲۷]). 
وقد أثنى النبي وَل على ذلك بقوله . ۱ ۱ 

)۱( روى البخاري من حديث یی بّن كم رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله 
عبد قال: : ان من الشغر لحکمّة(. ۱ 


00 ا أ لبي يا دحل مک ب عُمْرَ 


ا 


gl م‎ 


حلا تب لوعن سب رگ مت ی 
صَرَبًا يُزِيلٌ هام عَنّ مَقيله ‏ وَيُدَهِلٌ الَخَليِلَعَنَ خَليله 
َقَالَ سيدنا عُمَرْرضي الله عنه: یا ان رَوَاحَة. بَيّنَ یی رَسُول الله کل 
وك حرم الله تقول الشتر. ۰۰ فقَال لَه الي 5اه EE‏ عفر طيخ 

سَرع فيه من نَضْع ال . آخرجه الترمذي والنسائي . 


۱) رواه البخاري ۱۰ / ٠٤١‏ و ٤٤٦‏ 2 الأدب. باب ما يجوز من الشعر والرجز. وأبوداود ح (۵۰۱۰) 
2 الأدب. باب ما جاء 2 الشعر. وأخرجه آحمد (2۱۲۵/۵ ۲۱۱۹۲)والدارمي(۲/ ۳۸۳ ۲۷۰۶) وابن 
ماجه(2۱۲۳۵/۲ ۳۷۵۵) وعبد الرزاق 2 الجامع(۲۱۳/۱۱ح ۹ وابن آبی شيبة (۲۷۱/۵ح 
۵) والدارقطني 2 الأفراد (1۰1۳۹۲/۱) . 

۲ رواه الترمذي رقم (۲۸۵۱) 2 الأدب. باب ما جاء 2 انشاد الشعرء والنسائي ۵ / ۲۰۲ 2 الحج, 
باب انشاد الشعر 2 الحرم والشي بين يدي الامام. من حديث عبد الرزاق. عن جعفر بن سلیمان: 
عن ثابت. عن آنس. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح غريب من هذا الوجه؛ وقد روی عبد 
الرزاق هذا الحدیث أيضاً عن معمر عن الزهري عن أنس نحوهذا. 

قال ار بن الأثير ب2 جامع الأصول (۵/ 612 (نضربکم) : قد جاء نضربكم 2 الشعر ساكن الباء. 
ولیس بمجزوم. وهذا جائز 2 ضرورة الشعر: أن يسكن التحركك. ویحرك الساکن. (الهام عن 
مقيله) :الام جمع هامة »وهي آعلی الرأس وفیه الناصية والفرق. ومقیله: موضعه؛ نقلا من موضع 
القائلة للإنسان. زنك نضح النبل) : نضحته بالنبل: إذا رميت به. 


(؟)عَنَّ عَائشة رضي الله عنها : شو ل¿ الله وك ا: هجوا كُرَيَشَا؛ 
ان آشد عليها مخ رشق ال اسل إلى این رَوَاحَةَ رضي الله عنه قار 
ك . فَهَجَاهُمَ فلم رض فارشل إلى کقّب بن مالك رضي الله عنه. تم 
أنضل الی حَشان ی ثارت رضي الله عنه. ملكا دخل عليه قال حسان رضي 
ا ك 9 رسوا إلى هذا الاش الضَّارِي 21101037 
لسَانه فْجَعَلَ یرک فمّال: وََنّذِي مك بالحق رتم بلساني فري 
الدیم. ازع لا تعجل؛ فان با بكر الم ریش بآنسابها. ان لي فيه 
سيا خی یلص لَك نَسَبِيء فتاه حَسَّانٌ رضي الله عنه تم زج 
فَقَالَ: ا سول الله هد كص لي میت اي عقف باق لت منم 
ما تنل اسر من العجین. قَانَتَ عَائْفَةٌ رضي الله عنها : سمغت رَسُولَ 
الله ي يفول ا رضي الله عنه: «إنَّ رُوحَ ح القدّس لا یرال یوَیدك. 
ما تخت عن الله وَرَسُوله»وقَاّت: سمقث رَسُولَ الله يك یو مجاهم 
عاق کی واا ار هقان رضي الله ي 

نوك تمك فا عوك عَنَهَ_ وعند الله داك الْجرَاء 

هجوت مُحَمَّدًا بَرّا حنيفا رَسُولَ الله شیمته الْوَهَاءٌ 

ان آبي اه وعزضي ‏ لعِرّض مُحَمدِ منم وا4 " 
إلى آخر ثلاثة عشر بيتاً . 


١‏ ) وبقية الأبيات من قَولَ حَسَّانٌ بن ثابت رضي الله عنه : من البحر الوافر 

تکلت بيني إن لم روَا یز لقع من تمي كد اء 

يُبَارِينَ لاه مُضَعدَات 5 تاه الْأْسَلّ الظمَاءٌ 

َل جانا مُتَمَصرَات مهن بِالَخُمّر اللَسَاءٌ 

ان أعرَضْتمُوعَنًا امَتَمَرَنَا وان لمع وانکشت الفطاء 

وال قاضیزو بضراب یوم یم الله فيه مَنَيَتَاءٌ 
۲)والحدیث رواه البخاري ٠‏ ۵ اف باب هجاء المشركين: و الأنبياء. باب من أحب 
أن لا یسب نسبه, و الغازي. باب غزوة آنمار» ومسلم ح(۲:۸۷) و(۲۶۸۹)و(3.)۲:۹۰ فضائل 
الصحابة. باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه. 
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والآثار 2 ذلك كثيرة منها : 

(۱) قالت عائشة رضي الله عنها : الشّعَرٌ كلام فمنه الحسن ومنه القبيح 
فخذ منه الحسن ودع منه القبیح!". 

3 و و 5 ۰ م 3 2 5 0 . 200 

(۲) قال الشعَبِيٌ رضي الله عنه قال: کان ابو بكر رضي الله عنه یقول 

3 9 ۰ ر 2 ی ا 0 
الشفر وکان عم رضي الله عنه یقول الشفر. وکان على رضي الله عنه 
3 اج دما 5 ۲ ۰ ۶ رر 
یقول الشعر. وکان على رضي الله عنه أَشْعَرٌ منهما ” 


۱ )الأثر رواه ابن آبي الشیخ 2 العوالي (ص: ۱۷۲)ح(۰)۶0 وورد ‏ السنن الصفیر للبيهقي 
١4 /٤(‏ ) ح (۳۳۷۸) مايلي :درك خدیث فضَالة عَنْ بيد الله رضي الله عنه قال: قال ول الله 
چاه آشد تا اي الصوت بالرآن من صاحب القينّة إلى قینته» قال السايي: وله سم 
ی الله بن فیس با موسّی: ؛ يَرَأَء فقال: لد أ هذا من مزامير ير آل دود عز وجل. وأما شهَادة 
الشعَرَاء. فد قال الشافيٌ رضي الله عنه: لسر کلام حسن a‏ 
الکلام رنه کلام باق سائزء لك صله على الکلام ٠‏ من كان من الشمراء ء لا يعرف قفص 
السلمين وذ ام والاکثار من ذلك. ,ولا بان يَمَدَحَ فیکثر الکذب لم ترد شهادته 0 وتكملة ما ورد عن 
الشافعي جا بذ معرظة السان والآثار (1/ ۳۳۹)قال الشافعي ٠‏ وَمَنَ آکثر الْوَقِيعَة يذ الاس عَلَى 
اقب أو الحرمّان حَنَّىيَكونَ َلك من نیزا ظاهرًا معنا وا رضي مَذَح الناس ما ليس يهم 
عتی یکون ذّلكَ کنیرا ظاهرًا متا نبا مَخضا رت شهادته وهی وبأخدهمّا لو رد به 
وَيَسَط الْکلام فيه . انتهی 

والحديث 06 بلفظ: «الشعر کلام بمنزلة الکلام فحسنه حسن الکلام وقبیحه قبیح الکلام 
(من حديث عائشة: أخرجه البيهقي (۲۳۹/۱۰ ۲۰۹۰۲2) وأخرجه: أبو يعلى (۲۰۰/۸ 
ح۶۷۲۰) ,والد ارقطني(؛ /۱۵۵). وأورده ابن الجوزی # العلل المتناهية (۱۳۷/۱ ح ۱۹۸) وقال : 
قال الدارقطنی : تفرد به حسان . قال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به بحال .. وجاء من حدیث ابن 
عمرو: آخرجه البخاري 2 الأدب الفرد(2۲۹۹/۱ ۰)۸1۵ والطيراني .2 الاأوسط(۳۵۰/۷ح۷۱۹۲) 
قال الهيثمي (۱۲۲/۸):اسناده حسن . وابن الجوزی فى العلل التناهیة(۱۳۷/۱ ح ۱۹۹) وقال: فيه 
عبد الرحمن بن زياد قال أحمد: لیس بشيء. وقال ابن حبان : پروی الموضوعات عن الثقات ویدلس. 
قال الحافظ ب الفتح (۵۳۹/۱۰): آخرجه البخاري 2 الأدب الفرد من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعا وسنده ضعیف وآخرجه الطبرانی فى الأوسط وقد اشتهر هذا الکلام عن الشافعي .وجاء من 
حدیث عروة مرسلا : آخرجه الشافعي(۳۹۲/۱). والبيهقي (78/0ح ۸۹۰۳) وقال: هذا منقطع . 
۲ ) آنساب الأشراف للبلاذري (۲/ ۱۵۲) تاريخ دمشق لابن عساکر (۲:/ ۵۲۰)البداية 
والنهاية ط احیاء التراث (۸/ )٩‏ تاريخ الخلفاء (ص: ۱۶۱). 


المسجدء فيروى أنه دعا عمر بن ربيعة المخزومي» فاستنشده القصيدة التي 
قالها فقال منها: 
آمن آل نعم أنت غاد فمپکر خغداة غد آم رائح فمهجر 

فأنشده القصيدة إلى آخرها. وهي قريب من تسعين بيتاً ثم إن ابن عباس 
أعاد القصيدة جميعهاء وكان حفظها بمرة واحدة(') 

فلا بأس من أن يستشهد الواعظ على ما يقول ببعض ما ورد عن 
السلف من الشعرء إذا كان فيه ردع عن خبث أو إنارة طريق رشد أو تقبيح 
رذيلة. أو تحسين فضيلة مما يحرك العواطف ويهز الخواطر نحو البر 
والسلامةءوكذلك السجع. 
وکت وليه یب اعدف اَي دنا نها وما کا لدي لون هدا 
> [الأعراف: 4۳] « سحل ریک رت مر عَم يفوت )وسم مل 

آلمزسلویت ا ولد یه رب لیت 4 [الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۲] . 


وصلي الله على سیدنا محمد النبي الأمي وعلی آله وصحبه وسلم. 


بعون الله تعالی تم تبییضها 2 یوم الثلاثاء لثلائة عشر يوما بقیت 
من شهر ذي القعدة من سنة ست وأربعين وثلاثمائة وآلف هجریذ(" 


۱ ) تفسير الخازن - دار الفکر (0/ ۱۳۲) فتح البیان 2 مقاصد القرآن (3/ ۶۳۲) وقال 4 نظم 
الدرر فى تناسب الآيات والسور (۵/ 4۰۳) «قال: البفوي» انتهی. 

۲ ) على أن التاريخ الوافق لقوله (لثلاثة عشر يوماً بقیت من شهر ذي القعدة) هویوم الأحد /۱۷/ 
ذي القعدة ۱۳۸۲ / 5 / مایو ۱۹۲۸. 

وجاء 3 تعلیق - بخط مغاير لخط الرسالة - المؤلف ومراجعته نظر 2 ۱٩‏ نوفمبر ۱۹۲۸ م. 
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-١‏ الشهود الحضاري للأمة الوسط 2 عصرالعولة. 

د .عبد العزيز برغوث. 
۲- عينان مطفآتان وقلب بصير( رواية). 

د. عبد الله الطنطاوي. 
۳- دور السياق 2 الترجيح بين الأقاويل التفسيرية. 

د. محمد إقبال عروي. 
-٤‏ إشكالية المنهج 2 استثمار السنة النبوية. 

د.الطیب برغوت. 
ه- ظلال وارفة ( مجموعة قصصیه) . 

د. سعاد الناصر( أم سلمی). 
"- قراءات معرفية 2 الفکر الأصولي. 
۷- من قضایا الاسلام والاعلام با لغرب. 

د. عبد الکریم بوفرة. 
۸- الخط العربي وحدود الصطلح الفني. 

د. ادهام محمد حنش. 
9- الا ختیار الفقهي واشكالية تجدید الفقه الاسلامي. 


د. محمود النجيري. 


-٠‏ ملامح تطبيقية 2 منهج الإسلام الحضاري. 

د. محمد كمال حسن. 
۱- العمران والبنیان 2 منظور الإسلام. 

د. یحیی وزيري. 
۲- تأمل واعتبار: قراءة 2 حکایات آند لسية. 

د. عبد الرحمن الحجي. 
۳- ومنها تتفجر الأنهار( ديوان شعر). 

الشاعرة أمينة المريني. 
15- الطریق... من هنا. 

الشيخ محمد الغزالي 
-٠٥‏ خطاب الحداثة: قراءة نقدية. 

د. حميد سمير 
5- العودة إلى الصفصاف (مجموعة قصصية لليافعين). 

فريد محمد معوض 
۷- ارتسامات 2 بناء الذات. 

د. محمد بن إبراهيم الحمد 
۸- هو وهي: قصة الرجل والمرأة 2 القرآن الكريم. 


د. عودة خليل آبو عودة 


4 التصرفات المالية للمرأة 4 الفقه الإسلامي. 

د. ثرية أقصري 
۰- إشكالية تأصيل الرؤية الإسلامة 2 النقد والابداع. 

د. عمر أحمد بو قرورة 
-١‏ ملامح الرؤية الوسطية 2 المنهج الفقهي. 

د. آبو أمامة نوارین الشلي 
۲- آضواء على الرواية الاسلامية العاصرة. 

د. حلمي محمد القاعود 
۳- جسور التواصل الحضاري بين العالم الاسلامي والیابان. 

د سمیر عبد الحمید نوح 
۶6- الکلیات الأساسية للشريعة الاسلامیة. 

د. أحمد الريسوني 
۰۵ الرتکزات البيانية 2 فهم النصوص الشرعیة. 

د. نجم الدین قادر کریم الزنكي 
5 معالم منهجية 2 تأصيل مفهوم الأدب الاسلامي. 

د. حسن الأمراني 

د. محمد اقبال عروي 
۷- إمام الحكمة (رواية). 


الروائي/ عبد الباقي يوسف 


۸- بناء اقتصاديات الأسرة على قيم الاقتصاد الإسلامي. 

أ.د. عبد الحميد محمود البعلي 
۹- إنما أنت... يلسم ( ديوان شعر). 

الشاعر محمود مفلح 
۰- نظرية العقد 4 الشريعة الإسلامية. 


د. محمد الحبيب التجكاني 


۱- محمد عل ملهم الشعراء 
أ. طلال العامر 


۲ نحو تربية مالية أسرية راشدة. 
د. أشرف محمد دوابه 
۳- جماليات تصوير الحركة 2 القرآن الكريم . 
د. حكمت صالح 
۶- الفکر المقاصدي وتطبيقاته 2 السياسة الشرعية. 
د. عبد الرحمن العضراوي 
۵- السنابل... (ديوان شعر). 
K‏ محيي الدين عطية 
- نظرات 2 أصول الفقه. 


د. أحمد محمد کنعان 


۷- القراءات المفسرة ودورها 2 توجيه معاني الآيات القرآنية. 


د. عبد الهادي دحاني 


۸- شع رأبي طالب 4 نصرة النبي ی 
د. محمد عيد الحميد سالم 
9" آثر اللغة 2 الاستنباطات الشرعية. 
د. حمدي بخيت عمران 
۰- رؤية نقدية 2 أزمة الأموال غير الحقيقية. 
أ.د. موسى العرباني 
د.ناصر يوسف 
۱- مرافىء اليقين (ديوان شعر). 
الشاعريس الفيل 
۲- مسائل 2 علوم القرآن. 
د. عبد الغفور مصطفى جعفر 
۳- التأصيل الشرعي للتعامل مع غير المسلمين. 
د. مصطفى بن حمزة 
4- 2 مدارج الحكة (ديوان شعر). 


الشاعر وحيد الدهشان 


- أحاديث فضائل سور القرآن: دراسة نقدية حديثية. 

د. فاطمة خديد 
5- 2 ميزان الإسلام. 

د. عبد الحليم عويس 
۷- النظر المصلحي عند الأصوليين. 

د. مصطفى قرطاح 
۸- دراسات 2 الأدب الاسلامي. 

د. جابر قميحة 
4 القیم الروحيّة 2 الاسلام. 

د. محمّد حلمي عبد الوهاب 
۰- تلامید النب و۵. 

الشاعر عبد الرحمن العشماوي 
۱- آسماء السور ودورها 2 صناعة النهضة الجامعة. 

د/ قواد الیتنا 
۲- الأسرة بين العدل والفضل. 

د. فرید شكري 
۳- هي القدس... (دیوان شعر). 


الشاعرة: نبيلة الخطیب 


- مسار العمارة وآفاق ١‏ لتجديد. 
06- رسالة 2 الوعظ والإرشاد وطرقهما. 


الشيخ محمد عبد العظيم الززقاني 


هذاالكتاب 


... فان فن الوعظ والارشاد من أشرف الفنون 
منزلة وأعلاها درجة با : 

- أنه مهمة الأنبياء والمرسلين ين» ومن على سننهم 
من العلماء والعاملين» ومن الهداة المرشدين 
والقادة المصلحين . 

- وأن الكتب السماوية أهم مقاصدها الوعظ 
والإرشاد» بالدعوة إلى الخير وإيقاف النفوس عند 
حدود الأدب فتوفر لها السعادة 2 الدارين . 

- أيضا شرفه من حيث غايته - التي هي أشرف 
الفایات- وهي اصلاح نفوس البشر لتصلح ماعا 
ومعادا. وشرف العلم بشرف غایته . 

- ومن حیث موضوعه الذي هو أشرف الأمور 
وأعظمهاء وهو الواعظ الناقعة لاصلاح النفوس» 
والنفوس أشرف من الأجسام؛ والتعلق یشرف 
شرف التعلی. :۱ 

- ومن حیث فائدته التي هي التخلي عن الرذيلة 
وا لتحلي بالفضيلة. 


وزارة الأوقاف والشژون الاسلامية 
قطاع الشؤون التقافية 
ادارة التقافة الاسلامية 
۵ 3 ۲ ۱۷۱۷۷۷۷ 


